ف يلال 
تحركة الامَام ل بن عيَّدالوهَابٌ 


عبد الله الحامد 


كناب الشهر :ا 


حماد الثائ كهدمره دماص 5د5اذا) 
الناري ارا رست بالررض 
الملا العرسية السعوري . الزناض صب 5109 


٠. 


ير ]1 


مقدمة 

هذا الكثتتيتب قسم مستل من رسالة تتناول الشعر في 
الجزيرة العربية ونجد والحجاز والأحساء والقطيف » منذ قيام 
حركة الإمام محمد بن عبد الوهاب حتى منتصف القرن الرابع 
عشر » وهو محاولة لتأريخ هذا الشعر والوقوف على أبرز سماته 
وظواهره » ف تلك الفترة التى جار عليها بعض الباحثين » 
فاعتيروها امتدادا لعصور الانحطاط » ضحالة وركاكة وضعفا ٠‏ 
وأرسلوا بعض الأحكام المُعتمكمّة التي تتجت عن تطبيق المذاهب 
النقدية الحدثة كاملة » دون مراعاة لظروفه وأجوائه » وهي 
لاسن التي .لو طبقت على أدبنا العربي في أزهى عصوره ؛ 
لحولته. إلى رماد لا خير فيه ٠‏ 


وقد حاول البحث أن يكشف جواب مضيئة في هذا 
الشعر » فيها قوة » جدة » وسمات أخرى تميز هذا الشسعر 
لا توجد إلا في الأدب الحى الذى بواكب الحركات الاصلاحية 
الدينية والسياسية .000 

على أن هذه القوة وتلك المزايا نسبية عندما تقارن هذا 
الأدب بالأدب ف أنحاء الحزيرة الأخرى ٠‏ أو بقارن بين الشعر 


ال لات 


قبل الشيخ وبعده وكيف اتتقل طفرة من عامي إلى فصيح ٠‏ 


وقد حاول البحث الوقوف على سمات الشعر خلال فترة 
تمتد قرابة قرنين » منذ قيام محمد بن عبد الوهاب بالدعوة » في 
متتصف القرن الثانى عشر » إلى منتصف القرن الرابع عشر » 
فتحدث عن أبرز الشعراء » ودرس شعرهم © وعني بدراسة 
ما تيسر من شعر خصوم حركة الإمام كعثمان بن سند »© وتنبع 
شعر العلماء الذين كانت شهرتهم في العلم » إلا أنهم شاركوا في 
رسم ظواهر الشعر كعبد اللطيف آل الشيخ ٠‏ 


د. عيد الله الخامد 
الأستاذ المساعد في قسم الأدب 
كلية اللغة العربية 
الرياض 1١95/8/١8‏ هف 


الفص الأول 
المتوضوعارت 


© سلا الى 
و .د 0-7 سا هي 
أول ما يطالعنا من أغراض الشعر » شرح الدعوة وأهدافها , 
سواء فيقصائد موجهة إلىمعين » أم قصائد عامة توجه إلى الناس» 
وال الحفظي في ذلك دور بارز فقد نظم أحمد أرجوزة ل 
فيها فكرة الإمام » وأنه لم أت سدعة بل بحيى آثار اسلف 
يقول في للعها0©) + 
شيخ الهدى محمد المحمدي الحنبلي الأثري الأحمدي 
وكتب ابنه محمد يدعو المنصور إمام اليمن الى هدم القباب 
فيا أيها الحي اليماني دونكم نداء إلى التوحيد لبوا لداعيه 
وهذا كتاب الله يحكم بيئنا ١‏ ويشهد بالحق المبين وبقضيه 
وددعو أحمد الحفظطى الثانى الناس الى العودة الى الدين 4 


١٠6. : نفحات من عسم‎ )١( 

(؟) نفحات من عسير : ٠6.‏ 

9) نفحات من عسر : .10 وانظر شعر ابن مشرف الذي يختلط فيه البيان 
بالدفاع في ديوانه : /!؟ و 59 و .؟ و "؟ و »6؟ وه" و88 و *: د 18 
6١ 3‏ . 


د 


الشرعنادى ملو كالآارض بلطلبا 
وقدمالعرضككن ما استجيبله 
ادى بصوت بليغ للعباد معا 
وسيلة لصلاح الآمر صرت لهم 


حكما صحيحابز بل الشكوالريبا 
وحقه في ملوك الارض قد وجبا 


انق حملن لاغراغى الذنا سينا 
وسلما لصعود السطح قد ركبا 


وهذا الغرض أضعف وأقل الأغراض » وذلك يعود الى أن 
فقد كان الشعر في نجد آنذاك عاميا » أما في غير نجد فقد تآخر 
تأثر الشعراء بالدعوة » وأولهم ابن غنام الذي واكب طور الجهاد ) 
ولذلك قل الشعر الذى عرض أفكار الدعوة بالأسلوب الهادىء . 
ولم يوجد الشعر قويا الا في مواكبة الكتائب المحاربة » على 
أطراف العراق » وف تخوم الحجاز » حين تحولت الدعوة الى 
حركة » فكثر شعر الدفاع الديني والمذهبي والسياسي » كما 


٠ سياآتى‎ 


. 5١ : الادب الحديث في نحجد‎ )١( 


َك #واحد 


شعرالدفاععنالحركة 
500 

واكب الدفاع عن الدعوة جميع مراحلها بما فيها الحركة , 
لكنه عنى بالذات بجانبها الفكري » لأن أكثر المماجمين كانوا 
بهاجمون فكرة الدعوة » أكثر من حركتهما وبدأ بشكل الدفاع 
المحرد » وشرح أفكار الدعوة بأسلوب هادىء م تطور الى 
وشعراء الأقطار ما قرب منها وما بعد » والنقائض أخذت في أولها 
مأخذ الدفاع من الحانبين » معتمدة على مناقشة الأفكار التى 
دل با كل. رين التكرها ها الت" ا تعونت :لق خساء دناسي 
ودنى ومذهبى 4 وفي هذا القصل سان بكل ذلك )» وأسبابه 
كاله . 


) تصور بعض الباحثين شعر الدعوة تصورا خاطنا ( الحركة الأدبية 51 .م‎ )1١( 
فقال ان محور حدبث شعراء الدعوة عن عقيدة التوحيد » وصفات الكافرين‎ 
والمسلمين » والوضع السياسي والاجتماعي وهذا النقسيم على نقصه » اخطا‎ 
فهم شعر الدفاع عن الدعوة فسماه بهذا الاسم واخطأ تصوره حين عرف‎ 
صفات الكافرين وصفات المسامين وقد ساقه هذا التصور الى مزلق آخر‎ 
انظر الحركة ) اذ قال « ان الشسعراء كرروا صفات الكافرين وصفات‎ ( 
المسلمين وتحدثوا عن العقيدة في تكرار ممل لا فائدة فيه » » بيئما تكرار‎ 
الافكار الذى يجعل القصيدة تقترب من الاخرى ناتج عن تكرار مواقف الدفاع‎ 
عن الدعوة » فكل مهاجم يجاوب عن نفس ما يسأل عنه » ولكل موقف مقال‎ 
.. فاذا تشابهت المقالات بتشابه مقاماتها فهذا بديهى أن يقع وان. يكون حسبنا‎ 


كت 


أما المرحلة التي تطور منها الشعر الى الدفاع » مرحلة شرح 
أفكار الدعوة بالأسلوب الهادىء فقد عرضت قبل » أما قصائد 
المناقضات التي يختلط بها الدفاع بالهجاء » فأول ما نعلم قصيدتان 
بين محمد بن فيروز » وابن غنام » كتب ابن فيروز قصيدة يمتدح 
بها ثوينى بن عبد الله الذى ولاه سليمان باشا والى بغداد قيادة 
جيش لحرب الدرعية ومطلعها(١؟‏ : 


فرد عليه اين غنام بالطائية المثبتة في تاريخه » مطلعها؟ : 


علىوجهها المرسومبالشؤم قدخطا 
تخطت فأخطتفي المساعي مرامها 
وثارت لنار الشرك تذكيضرامها 
ولا كابن فيروز يروم سفاهة 
تقتالك آمن اله 6 والله “عالت 
فتبا وسحقا يا لها من مقالة 


عروس هوىممقوتة زارتالشطا 
ومرسلها عن نيل مقصوده أخطا 
وسارت فبارت والإله لها قطا 
دفاعا لحق في البرية قد خطا 
ويندب من لا يملك الرفع والحطا 
من الإفكوالبهتان قدسحبتمرطا 


ويصعب على الدارس فحص هذه النقائض » لأن ابن غنام 


مثلا لم يشبت من أبيات ابن فيروز الا المطلع » فقد ذهبت أكثر 
قصائمد معارضى الدعوة » وبقى القليل جدا منها » مثلما حدث 
في النقائض الإسلامية الجاهلية » إذ ذهب أكثر النقائض الجاهلية 


. و ) تاريخ ابن فلام‎ )١ 


اذأ سه 


ولم ببق منها إلا القليل » بينما بقيت كل النقائض الإسلامية » ومن 
أسبباب ذلك ظهور الدعوة على معارضيها وأعدائها » بحيث لم ببق 
لأهل تلك القصائد مناصر في العلن فذهبت بذهاب أهلها : 
واضمحلال أنصارها » ولم يبق منها الا مايشم منه من بعيد 
رائحة المجوم » كما في بعض المختارات الشعرية 2١١»‏ يغلب على 
ان وجود أكثز ته التقائتن عند أمحان المتكتنات 
الخاصة » الذين يضنون بهما » هذا من جانب » والسبب 
الآخر أن أمل الدعوة لا يحرصون على اثبات شعر 
معار ضيهم » ولا على روانته إلا ما ندر » وديوان اين سحمان 
وهو أكبر شعراء الدعوة في النقائض.والمهاجاة. لا تجد فيه قصيدة 
واحدة كاملة سحلها كما قالها صاححها » بل يعارض القصيدة » 
وستعرض أفكارها » وربما ذكر بعض أباتها ضمن قصيدقه » 
وربما كان الشاعر قد وثق من معرفة جمهوره للقصيدة » أو أنه 
أغفل قصائد المعارضين خيفة أن يدخل كلام المعارضين في تفوس 
العامة + أو أن قصائد المعارضين قد حذفت عند طباعة بعس 
الدواوين والكتب » والا فما معنى أن ينشر شاعر في قدرة ابن 
سحمان قصائده دون معرفة أجوائها ومناسياتها » ودون أن بعرف 
القارىء مأ هي الحجج التي عنى بنقضها ؟ » وما هي أشعار هذا 
الفريق وذلك ؟ » لكي يستطيع سواء كان عالما أو متعلما أن يدرك 
الحقيقة كاملة ٠‏ 


. انظر مختارات آل عبد القادر : 08؟ و ص .؟ من هذا الكتاب‎ )١( 


ب اا سا 


ات 

ونأخذ في حديث النقائض التى تنصل بالدعوة فكرة 
ومبادىء » فهي التي ركز عليها شعراء النقائض + وأول غرضجالوا 
فيه الدفاع عن الإمام محمد » الذي كثرت عليه السهام منالشعراء 
والعلماء والزعماء على سواء » وأخف نقد قاله خصوم الدعوة عن 
طريق الشعر قول حسن بن خالد » من آهل المخلاف"21 : 


أما الرسالات التي تأتي من ال 
لكنها جاءت بأايدي عصبة 
بل صرحوا بالشرك فيكل الورى 
وكم استباحوا من شيوخ ركع؟ 


داعي فأمر ما به من مدخل 
عملوا بضد مقصل مع مجمل 


وهده الم لقصيدة جواب لقصيدة كتمها متحميد الحفظى ددعو 
فيها حاكم المخلاف السليمانى على بن حيدر لاعتناق أفكار الدعوة 


ويدافعم عن إمامها منها0) 


ويذب عن شرع النبي محمد 
أن كان ظنا أن فيه غلاظة 
فأقول حاشا إن فيه ليونة 


ويذم من بدعو النبي أو الولي 
وفظاظة ونكاية لم تجمل 
وبشاشة للمقبل المستقبل 


وى لاتق ؤالزة وار جحلا افق انها بض اقفن 
على الإمام فقال إنه كان يريد النبوة » لكنه لم بجد مجالا 


)1( نفحات من عسم : عكاه 51١‏ . 
(؟) نفحات من عسم : 06-0808 . 


١]‏ سا 


لذلك » وانه قتل أعمى كان يديم الصلاة على النبى » فجلده حتى 
مات + وان المذهب الذي قام به مذهب خامس ليس يحتبلى » ولا 
حنفى ؛ ولا شافعى » ولا مالكى » وكانوا يعتقدون مع عوامهم أن 
فان كان دينا خامسا دين أجمد شفيع الور ىالهادي!لىمنهجالرشد 
لديكم ومن يأتي به متوهب علىخير دين المصطفىالكاملالمجد 
فنشهدكم أنا على ذلك الذي أتانا به المعصوم أفضل من بهدى 

سكنت ثائرة المهاحمين ؛ حتى ألف ابن جر جيس كتابه 
« التقدرس © في الرد على الوهابية » فألف الشيخ عبد الرحمن 
آل الشيخ وابنه عبد اللطيف » كث.ا ف الرد عليه فكان الشعراء 
على الجانبين ينقضون ويؤيدون » ويدافعون ويهاجمون ٠‏ 

قال عثمان بن منصور مبتدقاً دم داود بن جرجيس * 
سرت من ربى نجد تجر ثيابها ١‏ معطرة الادران كالنفل المثرى 
من الخل عثمان التميمي نظمها على نض ز درف من طفام صدىوكر 


وبسجدمع فيها داود » وى على حسسبه ونمسسيه29) : 


. ” : ديوائه‎ )١( 
الاصول الثلائة وملحقاتها ( مخطوط ) : .5 »© ولا يفب عن ذهن القارىء‎ ) 
أن قصيدة عثمان حرفها النساخ حتى أصبحت بعض أبياتها دون معنى‎ 

فائبتناها على علاتها . 
(؟) الأصول الثلاثة وملحقاتها ( مخطوط ) : ,5 . 


جم 117 ته 


سمي نبي الله داود ليتنى تمليتمنهالانس [في] ساعة العمر 
إلى جده جر جيس بالأصل ينتمي لبنت رسول الله عالية الخدر 
فدمواستقم مادمت [فيالله] قامعا لشيعة جند النهروانى والجبر 
وقد تناول شعراء الدعوة هذه القصيدة بالازراء والنقص 6 
قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن"'؟ : 
هدية عثمان إلى شر صاحب 2 إلى الجسر من بغداد بالود والبر 
موّيدة حزب الضلال وثيقة ‏ إلى درك الئيران أعمالها تسرى 
بها من صريح الإفك أخبث مورد2 وإنظنها الجهال من خالصالتبر 
وناقضه أيضا ابن مشرف بقصيدتين مطلع الوك 5930 
والثانة مطلعها9») 1 
با ظبية البان بل ياظبية الدور هل أننتمن نسلحوا او منالحور؟ 
يدافم عن داود بن جرجيس » بقصيدة منها"» : 
الحق لا شك ما افتى الامام به اعنى به الشيخ داود بن سلمانا 


وسدو أنها جاءت متأخرة عن قصيدة عثمان بن منصور 4 


. ٠١ : ) الاصول الثلاثة وملحقاتها ( مخطوط‎ )١( 
. ديوائه : ؟‎ )0 

0) ديوانه : 559 . 

(4) ديوان ابن سحمان : 9؟؟ . 


ع ات 


عبد الرحمن فقال من قصيدة 98 
ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الاصيل ولا من حاز غرفانا 


"وله تر اقصاكك النقائفق تقول ماله تمل يعفس نه 
أو كتاب معين إذا استثنينا هاتين المعركنين » بل كانت تهتم بقضايا 
دشة وفكرية 6 لها طابع الاتصال بالإمام 6 لكن المعارك تناولتها 
كقضايا دينية » لم توصل بشخص معين » وطبعا كان ذلك بعد 
ما شاعت تلك الأفكار » وف مقدمة القضابا التى تبودلت حولها 
القصائد » وكثرت النقائض مسألة الإجتهاد والتقليد » قال ابن 
مشرف » يزرى بالمقلدين90© : 
وكل فقيه في الحقيقة مدع ويشبت بالوحيين صدق ادعائه 
فواحر قلبي من جهول مسود20 به يقتدى في جهله وشقائه 
اذا قلتقول المصطفىهومذهبي 2 متى صح عندى لم أقل بسوائه 
يرى انها دعوى اجتهاد صربحة فوا عجبا من جهله وشقائه 

وابن مشرف بثير القضية التى أثار غبارها صديق حسنخان 
بكتابة « الدين الخالص » ؛ الذى دعا فيه الى الإجتهاد » وقطم 
ربقة التقليد » وكان له معارضون كثير في الحجاز والشسام 
والعراق والأحساء » وهذا ايبن سحمان يبحمل على أحدهم بقصيدتنه 
الميمية » التي. هي من أقوى وأعنف ما كتب ف الدفاع0© : 


0) ديوانه : م9و . 


©( لس 


ودعواه أن الناس من الف حجة 
ومن كان بالنصين باخذف انهم 
الا انهم ما قلدوا لائمة 


فدعواه دعوى لا تقوم بحجة 


رأوا منهج التقليد قد كاناسلما 
علىمذهب الأرفاض أو منتأمما 
حها بذة كانوا أبر وأحكما 
مجردة يدرى بها من ترسما 


وهو بوحه هذه القصصيدة الى أحد أعيان العلماء » لكننا 
لا نعلم شيئا عن القصيدة التي قالها المماجم » كما لا نعلم عن 
قصيدة الشاعر الذى هاجمة اين مشرف » وإن كان معروقا أنهما 


دفاعا عن تمسه 


ضد تلك القصاغد » قال عبد الله آل عبد القادر0© : 


ياقبح الله بدعيا يحاول من 
أخو هوى مولع بالحق يدفعه 
يقول هذى فروع ضل آخذها 
وضلل الناس في تقليدهم سلفا 


اثبات بدعته ما كان بتنهار 
له على أهله رد وإنكار 
وإنما هي قراآن وآثار 
هم الهداة الألى للدين أنصار 


واشتدت ف قضية بناء الأضرحة على القبور » والطواف عليها » 
ومسألة زيارة النبى عليه السلام والنذور للقبور » والدبائح التى 


أهل الدعوة0) : 


(1) مختارات آل عبد القادر : 105 . 
() ديوان ابن سحمان : 5١‏ . 


لاةاأ - 


فناقضه ابن سحمان » ورد عليه هذه القضية بقوله 20 : 


نعم إن هذا النذر لله وحده 


وتولى كبر هذه القضية أحمد زينى دحلان » في تثره وشعره 
القائل : إن الزيارة ثابتة بالنص والإجماع © : 


إلى قبر خير العالمين محمد 
لشروعة مطلوبة بل وقربة 
وإن قبور الأنبياء جميعهم 
ومنجاء نحو المصطفى بعدموته 


وأصحابه والصالحين ذوىالمجد 
بشد اليه الرحل من كان ذابعد 
تزار بأعمال النجائب بالوخد 
كمن جاءه قبل الممات بلا ححد 


قوله92© : 


فتحكي إلى الإججاع هلا عزوت ما 
ولكن إلى السبكى من ليس حجة 
فأحمد والنعمان قلا ومالك 
وكل إمام كالبخاري ومسلم 
يقولون إن الشد للرحل بدعة 
رافق قا مو سد الصسسارة لبن 
ولو كان حقا جائزا في زمانهم 


, 9١ : ديوان ابن سحمان‎ )1١( 
. )3غ( ديوان ابن سحمان : لا‎ 
. 1-4 : ديوان ابن سحمان‎ )6 


نقلت إلى أهل الدرابة والنقد 
او الفبعي ون حادع متب الرشد 
بقول وقال الشافعى بلا جحد 
واسحاق والثورىذى الزهدوالمجد 
إلى مسجد غير الثلائة بالقصد 
يؤمنون قبرا للزيارة من بعد ؟ 
لكانوا له والله كالإبل الورد 


كت 11137 ات 


5 
أما الأضرحة على القبور فقد كان المعارضون أقل احتفالا 
بها » وإن كانوا يحتحون بالعامة دائما » قالاين مشرف نعىعليهم 

اللوافة بها" والامحانة هاج و التعاف لتقام 
قدخالفوا السنةالفراء وابتدعوا 2 والشرك جاءوابحظ منه موفور 
لم سلكوامنهجالتوحيد بل فتئوا بكل ذي حدث في اللحد مقبور 
ذا طوف وهنا ق عقوي جاتن لجيه تون ومتدون 
وذا به مستفيث في شدائده 2 يبرجو الإجابة في تيسير معسور 
وحين فتح الملك عبد العزيز مكة هدم القباب المشادة » 
وفرق سدتنها » وأزال مظاهرها » فلم ذلك أحد المتبركين بها 
فقال” : 
وكم هدموا قب رآمشيدا ومشهدا لخير نبي أو لأفضل صاحب ؟ 
وما تلك أوثان سررتم بكسرها- ولكن قبور قد أشيدت لذاهب 
تذكر أهليه مواضع دفله وتبقى لنا ذكرى فقيد وغائب 
فنقض قصيدته محمد بن عثمان الشاوى نقصيدة منها 29 : 
أما أمر المبعوث للناس رحمة2 عليا أبا الشبلين ليث الكتائب 
بأن لا تدع قبرا منيفا وصورة فبادر بل أوصى به كل صاحب 
وفي مسائمل التوحيد كثرت النقاكض » وألفت المنظومات » 


(1) ديوان ابن مشرف : 94؟ . 
و0 التذكرة: 156/9 159/6 . 


!أ - 


هؤلاء بدافعون عن مذهب أهل السنة والجماعة » وسسمون 
خصومهم بالمعطلة والجهمية والقدرية » وأولتك نادون بآراء 
المعتزلة » والأشاعرة » والجهمية » وسمون الآخرين المحسمة 
والخوارج ؛ إلى غير ذلك من القضايا التى شغل الفتهاء بها 
أقمسهم كل يكفر الآخر » وكل بدعى أنه هو الأمة الوسط » وآنه 
. الفرقة الناجية التى استثناها الرسول من الثلاث والسبعين فرقة » 
التى كلها في النار إلا واحدة » وغير ذلك من القضايا التى فرقت 
بين الأمة الإسلامية » واتخذت من النواخذ أبوابا » ومن الفروع 
أصولا » حتى توسع الخلاف وصعبت على الناس العودة الى 
القرآن والسنة بالفطرة » دون شحن الدماغ بقضايا فلسفية تضل 
حاملها أكثر مما تهديه » ودون التضييق في فهم الكتاب والسنة » 
واستخدام ألفاظ الكفر بين العلماء ٠‏ ومن القصامد التى عنيت 
بمذهب أهل السنة » والهجوم على أعدائهم قصيدة ابن مشرف 
التى سماها « الشهب المرمية ف الرد على المعطلة والحهمية » 
ومطلعها : 
نفيتم صفات الله قفالله اكمل > وسيحانه عما بقول المعحطصل 
07 

أما الجانب السياسي من الدفاع : فمن القضايا التى ثار 
حولها الجدل والدفاع » قضية الهجرة من البلاد النى بحكم فيها 
بعير القانون الإسلامى » أو الثورة على الحاكمين »؛ وهى قضية 


كا ب 


ذات طابع سياسي » ريما لا يعيرها اتنباها الذين يجهلون معنى 
الحركة الإسلامية » لتحقيق الإسلامية الكاملة عقيدة 
وشريعة ومنهاج حكم وحباة ٠‏ قال ابن سحمان بحض أهل 
الأحساء على الثورة على الأتراك » ويشرح لعلمائما أنهم بين 
أمرين : إما الجهر بما يعتقدون واصلاح ما يفسد الأتراك » أو 
الهجرة » وهو يخاطب عبد اللطيف بن عمير"!2 : 
إذا لم تبادرهم بعيب لدينهم 2 وتكفيرهم جهرا فقد كان أوجرا 
ففرض عليكم واجب أنتهاجروا20 كما قد أتى نصا به الله أخبرا 
وقال لآخر من الأصساء » وعدد له مظاهر الحياة 
الاجتماعية الفاسدة في عهد الأتراك » وشيوع الفواحش »2 وكثرة 
المظالم » وعيره بالمقام على الضيهم9©؟ : 
واعلم بأن الظلم والظلم التي قد شادها الإصرار والآصار 
في هذه البلد الذي أنتم بها والحكم بالقانون والأوزار 
وبها اللواط لدىالعساكروالزنا ‏ والخمر والتئباك والمزمار 
والله حرم مكث من هو مسلم في كل أرض حلها الكفار 
ولهم بها حكم الولاية قاهرا فرباً بنفسك فالمقام شنار 


ويقول لآخر : ليس الدين التقرب من أبوابهم » ومحافلهيم 
ولكن بتكفير لهم وبشتمهم جهارآ وتصريحا وغيبآ ومحضرا 
)4)١(‏ ديواأله : )لا . (؟) ديوانه : كلا . الثنبساك : الدخان ., 
© ديواله : مب 55 . 


11 هه 


وسدو أن الذين بحاد لهم شعراء الدعوة كانوا يردون 
عليهم نارا بنار » فيأخذون على آل سعود بعض الم آخذ السياسية » 
والعسكرية » ولذلك نرى ابن سحمان بعتذر عن آل سعود » 
ويقول إن هزلهم خير من جد حكامكم » لأنهم صالحون , 
عادلون » في الغال(2 : 


فآل سعود بالصعود إلى العلا مآثرهم معلومة الحال والمحل 
فهم بالهدىأحرى وبالخيروالتقى وليسوابممصومين منسائرالخلل 
ففيسم امور مدكرات' واقعلهسا". اخرام عليهم لا تسوخ ولا يحل 
ولكنهم أولى بكل فضيلة واحسنحالا منذويكذويالخطل 


وفٍ قصيدة أبى بكر الملا القافية التى عرضنا لها » ولرد 
ابن مسحمان عليها » د بردد أن أهل الدع صدوا الناس عن 
البنبت المحرم » وآووا قطاع الطرق » ويرد عليه ابن سحمان 
في كد انهم لم بمنعوا الناس عن الحج إلا حين أبوا أن يأتوا إلى 
مكة إلا ومعهم لهوهم » ومر ذكر قصيدتين بين محمد بن فيروز ء 
وحسين بن غنام في حملة ثوينى بن عبد الله » ومن الشعر السياسي 
أيضا ما قاله عثمان بن سند النجدى البصرى عام ٠+‏ يتشفى 
من الدعوة وأصحابها »؛ الذين سقطوا صرعى تحت ضريات 


(1) ديوانه : 107 . 


5١‏ ب 


ابراهيم باشا بقصيدة مطلعها 20 : 
لقد فتحت للدين أعينه الرمد لدى لاجمن بين السيو فله السعد 


فرد عليه ابن مشرف بقصيدة مطلعها7" : 
اليل غشا الدنيا ام الافقمسود؟ أم الفتنة الظلماء قد اقبلتتعدو؟ 


. 8١ و ١١؟) دبواآن ابن مثرف .م و‎ )١( 


0؟؟ اس 


- 

ولم يلبث اسلوب المجاء أن دخل التقائض » فتحولت 
القصيدة إلى هجاء دينى » وسياسي » ومذهبي”1١‏ »؛ يقل فيه 
الاعتماد على المنطق الدينى ومكثر الاعتماد على العاطفة » وقصائد 
هذا اللون من أجود شعر النقائض وأقربها إلى دودح الشضعر » 
ولم تأت إلا متأخرة » فلم نرها قبل ابن سحمان الشاعر الجدل » 
الذي لا يسترسل على طبعه » ولا بأتى من القول كل مدخل إلا في 
هذا الغرض حين يدافع بلسان حاد » يدمغ بالحجة ويسلب 
الخصم شخصيته العلمية » لينهال عليه بعد » ضربا بالهجاء الساخن» 
سخرية بعلمه ومنصبه » مفرغا عليها ما شاء من صفات ونعوت 
لها وقع السوط الملتهب على الحسد العارى » كتب النبهانى 

قصيدته الرائية بسب الإمام وهحوه » ومنها(" : 
أشار رسول الله للشرق ذمة وهم أهله لا غرو أن اطلع الشرا 
اولك وهابية ضل سعيهم2 فظنواالهدىشراوظنوا الردىخرا 


وقال منها : هؤلاء هم أبناء سجاح التى ادعت النبوة » 


(1) قال بعض الباحثين ( انظر الادب الحديث في نجد : 51 ) أن الشعراء سموا 
بقولهم عن الهجاء وليس لهذا القول أي ظل من الصحة » كما يتبين مسن 
النصوص المعروضة . 

(') ديوان ابن سحمان : ١1م‏ و ه58 ., 


عدت 


يرد عليه بأن مسيلمة ليس له نسل » وان سحجاح هاجرت الى 
الشام » فان كان لها من نسل فالنبهانى أقرب اليه من آهل نجد 
يقول 2000 : 

مسيلمة الكذاب ليس بجدهم وليس له نسل يقرر أو يدري 
ولا لسجاح ويل أمك فاتئد فما الفشر الا ماهويت به نششرا 
وقد أسلمت والشام كازنمقرها فلو كان منلؤم لكنت به أحرى 
وعلمك بالأنساب أعظم آية على جهلك المردى بما قلته جهرا 
أتحسب أنا وبل أمك غفلا كأنباط من بالشامماحققوا الأمرا 


وإذ فند علمه بالأنساب وأبان له حقيقة جهله » فليس ابن 
سحمان من أنباط الشام » ممن يقرون بعلم النبهاني الخاطىء 
للأنساب » كما أن ابن سحمان يلمزه في نسبه » وشول أنت تدعى 
النسب الهاشمى » ولم يقل أحد من الأشراف انك منهم بل أنت 
من غوغاء جذامة » من الأنباط أهل فلسطين © : 
فمن أنت منسوب إليه حقيقة 2 فنحنعلىشك ودعواك لاتجرى 
ودعوى بنينبهان يحتاجأنيرى بذلك ثبت ثابت عن بني الرهرا 


ويمجو أحدهم ويقول له : إنك لا تستحق المحاء ولا 
المديح » لأنك ضائع بين الصفين » فلست من أهل العلم » ولا من 
)١(‏ ديوان ابن سسحمان : 08 والفشر : في البيت الثاني لا معنى لها ولملها 

الفشر : بالفتح : الشؤم » أو بالكسر : اللحاء أو القش : الزبالة . 


(؟) ديوان ابن سحمان 560 , 


- 


أهل الأدب والشعر 20 : 

فللمدح أقوام وللذم عصبة2 وانت فكالشاة المضاعة تبعر 
وإن مد باعا للصناعة اهلها فباعك عنهالا محاثة بقصر 
وإن سلكوا للعلم نهجا واللحجى فمثلك عن منهاجهم يتأخر 


ومن أعنف هجائه وأقساه الميمية التى استخدم فيها التركيز 
على الأخطاء الشخصية ؛ من عيوب وهفوات ؛ والأحساب 
والأنساب » متخذا السخرية اللاذعة » والهمحاء الحار ؛ والألفاظ 
الجارحة » وسنعرض شيئا منها لأنها تمثل قمة الهجاء عند ابن 
سحمان » نقض فيها الحجة العلمية بالحجة القوية » ثم فرغ 
للسباب » فآجاد وأبدع وهو يقول أن خصمه ليس كنؤوا لأن 
بهجى ؛ لكن الله أمرنا بقتل الفواسق في الحل والحرم ولو كان 
صاحب علم لهداه علمه » ولو كان ذا عقل لتفعه عقله » ولو كان 
تعمل بعلمه لندم » لكنه فقاعة صايون9؟ : 
فظن الحيارى الناكبون عنالهدى به الخير لما أن غدا متعمما 
ودرس واستفتاه من كان جاهلا فظنوه حبرا عالما مترسما 
فلم بعترف بالذنب منه وبالخطا كابليس لما أن أصر وأجرما 

ووتحدث عن فضل رجال الدعوة على هذا الرجل » 


واعتمادهم عليه » واكرامهم له » حتى إذا انقلمت الأمور قلى ذ 
هم - مهم حجى). ٠.‏ . 
الم 3 


. ديوانه : 8لا‎ )١( 
. 15١ : ديوان ابن سحمان‎ )' 


2 02 


أما كنت با هذا وآباؤك الاولى 
وظاهرتمونا برهة من زمانكم 
بأمر إمام المسلمين وجعمله 
واوقف أوقافا فعشتم بفضلها 
فمابالهذ! الطمن فيالدين جهرة 
أنافقت أم أمر بدا لك رشده 
. .اتعر فمنانتم؟ ولوكنيتعار فآ 
فانتم بنوالعنقاء فيالعلم والحجى 


تقرون أنا الذائدون عن الحمى 
على ذاك لم تبدوا مقالا؛ مذمما 
أباكم رئيسا قاضيآا ومقدما 
إليكم حنانا ياذوى اللوّم و العمى 
وتضليل منأمسى عليه مصمما 
فأبدته جهرا وكان مكتما 5 
لقنت ران شقان ميقا 
وهل أنتم الا لمنشام وارتمى(١)‏ 


بلادهم » الذين ينهجون نهسج علماء الدعوة فقال لهم اين سحمان : 


فهلا بعلم كان ذاك وححة 


تزيل صدى منكان بالحقمغرما 


أي لم لم تقنعوهم بالعلم والحجة » لا بالسلاح والسيف 
لكنه بدوره يهددهم وتوعدهم بأمير قوى بربض على تخومهم »2 


شارك علماء الدعوة أفكارهم 8 


فإن لم تنيبوا طائعين لربكم 
أخا ثقة حامي الحقيقة باسلا” 


فإن فتى منا هماما مقدما 
جريمًا إذا لاقى الكماة عثمثما 


(1) شام : نظر الى البرق أين يتجه ويمطر . ارتمى : رمى . 


56 سا 


2 

وقنسم قصائد المناقضات والهجاء الى ما تقدم » بسمات 

أخرى منها ما يتصل بشكلها » ومنها ما تصل بمضامينها 

وأفكارها » فمما يتصل بالشكل طول القصائمد » سواء الطول 

العرضى أو طول الامتداد » ونتقصد بالطول العرضى اختيار 
التعنور الطويلة » التفاعيل الكثيرة » كالكامل » والترية ٠‏ 


والطويل بحد ذاته استأثر بكثير من القصائمد ولجوء الشعراء 
إلى البحور الطويلة آمر له ما يوجبه » وهم يعنون بتسجيل الأقكار 
وتضمين الحجج » واللآى » والحديث » وأقوال العلماء » وأسمائهم 
ومذاهبهم » وكل ذلك لا يتأتى في البحور القصيرة » أما طول 
الإمتداد فان قصائد الدفاع في الغالب طويلة النفس » وأكثرها 
طولا قصائد ابن سحمان الذى كان أكبر المدافعين » وأكثرهم 
وأشدهم هجوما » وهجاء » وهو الشاعر الذى حاول أن يطوع 
الشعر للجدل العقيدي فقد بلغت داليته في الرد على دحلان 
خمس مئة بيت » وبلغت قصيدته الميمية السابقة أيضا خمس مئة 
بيت » كما تجاوزت قصيدته في الرد على الملاحى سبع مئة بيت 
ومطلعها00©) : 


)1غ( محمد الملاحى من قفار قرية قرب حائل » كان صالحا متدينا » له شهرة 
بالعلم والفتوى في حائل » له مواقف مشهورة من بعض معاصريه » اتسمت 
بالقوة والصلابة توفي عام .8؟1 ه ( زهر الخمائل : 5١‏ ) . 


ب لآ لب 


ألا ابلفا عنى حنانيكما امرا جهولا تمادى في الضلالة والجدل 


ولابن سحمان قرابة أربعين قصيدة » في الدفاع عن الدعوة » 
والهجوم على معارضيها » بلغت ثلثى ديوانه » أكثرها المطولات » 
أما قصائد معارضي الدعوة » فليس لدينا المعلومات التى تخولنا 
الحكم بطولها وبقصرها ٠‏ 


وطريقة النقافض تقوم كما هي في أعلى نماذجها على 
استعراض ححج الخصم واحدة فواحدة » ثم برد عليها كل واحدة 
على حدة » وغالبا بورد نقض كل ححة بعد سياقها مباشرة » ثم 
تساق الثانية وتنقض على هذا النسق » وأحيانا يورد كلام الشاعر 
المناقض بحروفه » فيكون جزءا من شطر ؛ أو شطرا » أو بيتا كاملاء 

وقصائد المعارضين أيضا لها تمس الأسلوب اعتماد الحجج 
العلمية » إضافة الى الزخ العاطفى والهجو ٠‏ 

ب اريت 

وشيوع ألفاظ القذف الدنى من الكفر والالحاد » والمسق 
والزندقة » والضلالة والردة » فضلا عن ألفاظ القذف الشخصي » 
التى تبداأً من تشبيه الشخص بالحمير والقرود وتنهى به الى 
الحعلان وما وراءها » شيء يكثر تبادله عند شعراء النقائض » 
قال ابن مشرف » يكفر الترك لحكمهم بالدستور ويكفر من لم 
كفرهم : 


اخ1 - 


وبحكم بالدستور بين ظهوركم وحكم النبي المصطفى ليس سبذكر 
فمن لم يكفر كافرا فهو كافر ١‏ ومن شك في تكفيره فهو اكفر 
ومن شبه الله بخلقه فهو كافر » ومن استهزأ بالدين فقد 
كفر » ومن سب أهل التدين فقد كفر » ومن شك في كفر 
من سبهم فقد كفر » لقد أصبحت ألقاب الكفر وكلماته 
كالترومتر حساسة جدا » تتحرك لتطلق على آي شخص ‏ لكبير 
الأخنياء وستقارها ااال الوق ميان 00 و 0 
ومن لم يكفر كافرآ فهو كافر ١‏ ومنشك فيتكفيره منذويالطرد 
كذلك كفرنا فلاة روافضسن وأه لاعتزال مارقين ذويجحد 
وجبرية جارت ومرجئة غفلتح0 ومن كان غالي فيابتداععلىعمد 


والعثمانون هم كفرة ؛ وبحب قتالهم ؛ وتستحل دماوهم 
وأموالهم(” : 
وما الرفض للأتراك في غمراتهم هوالدين بامعتوه لوكنت مبصرا 
ولكن بتكفير لهم وبشتمهم ‏ جهارا وتصريحا وغيا ومحضرا 
لقد أصبحت ألفاظ القذف الدينى » كرة بتقاذفها المتلاكمون 
بالأبدي والأرجل » قال عبد الباسط » وهو من معارضي الدعوة 
يهجو الإمام محمد ابن عبد الوهان : 


() ديوانه : 6لا. 

() ديوانه : م؟ ‏ 568 المحضر : الحفصور . 

(؟) منظومة في التعرض لسب الشيخ ( مخطوط ) : 8 . العارضى : نسبة إلى 
المنطقة التى عاصمتها الرياض . 


هه 


واحذر موالاة الذين قد اقتدوا 2 بالمارضي الخارحي الملحد 
من قام في وادي حنيفة داعيا لهم إلى شيطانه المتمرد 
لا تعجبن لتابعيه فانهم | صم وعمي يقتدون بأرمد 
يا كافر"! يا غادر"! يا فاجر01 يا باغيا يا غاويآ يا معتد 


وقال آخر يكفر الإمام20 : 


بدت من غوى خامر الكفر قلبه 2 واتباعه الجلف السواسيةالحمقى 


هذا دون شك أثر من دخول الشعر في المبدان » واذا كنا 
نلوم شعراء الدعوة في اغراقهم في هذا » فان اللوم أيضا بقع 
على شعراء المعارضة » لقد كان كلا المهاجمين » يستخدم ألفاظا 
لا ينبغي استخدامها » وكان شعراء الدعوة كغيرهم مدفوعين دفعأ 
بقصائد معارضيهم ( فيعطو نهم نفس الصاع الذى اكتالوا به ٠»‏ 
يقابلون سيئة بمثلها » ومما زاد الطين بلة أن خصوم الدعوة 
استغلوا فترات ضعف الحكم السعودي ميدانا لهجماتهم وردودهم 
وتشفيهم » فكانشعراء الدعوة فيوسط معسعة فيها القلق النضي » 
والكاآبة الاجتماعية » يقذفون ويوجعون ليدفعوا بعض ما حاق 
بهم من كرب » وينفسوا من أوجاعهم البعيدة والقريبة ٠‏ وكل 


. ديوان ابن سحمان : .4 . الجلف ج جليف وهو الفليظ الجافي‎ )١( 


بت 


ذلك من باب المحاء السياسي والديني والشخصي27 3 


ويختلط في النقائة نض العلم بالأدب » والعقل بالعاطفة » فيبتعد 
بك الشاعر حتى بغوص بك في أعماق كتيب الأصول » والعقائد » 
والمذاهب و ضع لك أسماء العلماء والمحدثين كالصوى ف القصيدة» 
فضلا عن الماعات أهل الفقه وتخريج علماء الحديث » ثم ينتقل بك 
في رحلة أدبية تقطع خلالها القرون حتى ترى تفمسك في نقائض 
جرير والمرزدق والأخطل » أو نقائفض شعراء الحاهلية » وشعراء 
صدر الاسلام » حمث القدذف والسباب واستخدام الخال » 
والحجحج » والطعن ف الأنساب والأديان والأخلاق » والتحريش 
على الأعداء » وتهديدهم بالقصائد القوية » واستعداء الحكام 
عليهم » في جو مشحون بالتوتر الدرامي ٠‏ 


)1١(‏ الحركة الادبية : 5لا » ونود ان نشم الى أن هذا لا ينطلق من مفهوم 
دعوة الامام الذي يقول : نحن لا نكفر الا من اجمع العلماء على تكفيره 
دان كان بعض علماء الدعوة قد انزلقوا في قضية التكفر تماما كما انزلق 
معارضوهم وكما انزلق الشعراء » فان ذلك لا يعنى بالضرورة مذهب 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه المسالة ولقد كان الامام أكثر حذرا 
من ابن تيمية في قضية التكفير ولكن كثيرا من العلماء الكتاخرين تائروا 
باسلوب ابن تيمية وتلميقه ابن القيم . 


!اا ب 


ليا ١‏ يبا 

وف شعر المديح والثناء أشاد الشعراء بعلماء الدعوة وأولهم 
الشيخ محمد وآله 4 وأتباعه من حماة الدعوة والعلماء المدافعين 
عنها في خارج الدولة وداخلها » مسهبين في الحديث عن سعة علمهم؛ 
وتحقيقهم » وتحريهم » واكبابهم على الدرس والإملاء لنشر الدعوة 
رمن والكتب » ومدديح علماء الدعوة بأتي في قصائد مستقلة 
قليلا » وبأتي كثيرا د ضمن أغراض شتى كقصائد الحرب والحماسة 
ومدريح الأمراء » وهحاء أعداء الدعوة » والااقضات وغيرها » 
قال اين غنام يصف أثر الامام(29 : 


فأضحتّبهالسمحاء ببسم ثفرها 
وعاد به نهج الفواية طامسا 
وقال ابن مشرف 020 : 
نقد ارفج لتلا عند اغترابه 
وحدد ميا الدريفة إذيفقت 
وأحيا بدر سالعلم داأرسرسمه 


وقال: اق مك60 


. 165-1١66ه/؟‎ : تاريخ ابن فئام‎ )١( 


9) ديوائنه . 


وأمسبى محياها يضىء وبلمع 


وقد جد في إخفائه كل ملحد 


فأكرم به من عالم ومجدد 
كما قدامات الشرك بالقولواليد 


وعنوان المجد .1.5-1.6/١‏ طامس : ذاهب 
0) ديوائنه . 


3 اا 0 


فجاهد في ذات إلاله ولم بخف 


عداوة من قد خالفوه على عمد 


ومدحوا ديار أهل العلم 6 ومجالس درسهم 6 وعكوفهم 6 
«المحابر والأقلام » قال عبداللمط: 


وفيها الهداة العارفون بربهم 
مناقبهم في كل مصر شهيرة 
وفيهم من الطلاب للعلم عصبة 


ذوو العلم والتحقيقأه لالبصائر 
مطهرة أنعم بها من محابر 
رسائلهم يفدو بها كل ماهر 
ذا قيل من للمشكلات البوادر 


وسائد الدعوة علماء كبار ف العراق ؛ واليمن » والهند » فقام 
أعداء الدعوة في الأحساء والحجاز بهجوهم » فرد عليهم شعراء 
الدعوة دمدحون وشيدون قال اين سحمان يمدح صديق 


حسمن خان0”") : 

وصديقأولى بالصواب وبالهدى 
الي س الذي بنهىعن الشرك جهرة 
ويتلو من الآبات والسئن التى 
دلائل. صو ريع كل امقسيه 


ولا قاس :الا جود انان جلهما؟ 
ويأمر بالتوحيد أمرآ محتما ؟ 
أتتعن رسو ل الله من كان أعلما 
فلله ما أبدى وأجلى وعلما 


وقال بمدح محمود شكري الألومي 9؟ : 


1١)‏ سياد 2 ات 0 * م 
) رسائل عبد اللطيف الشيخ ( مخطوط ) : 508 7 .؟! التذكرة : 


5 
0) ديوانه : 156 . 
6) ديوانه (9١:‏ . 
ابن جرجيس فاتمه الالوسي . 


كان عبد اللطيف قف توفي قبل إتمام رده على داود 


م 


فلله من حبر هزبر محقق١‏ سمافيالعلى بالردللغايةالقصوى 
لقدنصر الإسلام من بعد أن سعى لاطفائه داوود من بفيه عدوا 
فزيف محمود سفاسط مكره وعدوانه لا بالتعسف والدعوى 
ولكن ببرهان وأوضح حجة2 علىالخصممنأآدلىبها لازما بقوى 
عات 

ومديح رجال الدعوة من آل سعود الذين قادوا المعارك » 
وفتحوا اليلدان أمام امتداد 0 » ولقد كان الأمراء بحيزون 
شعراء المديح » لأنهم في مرحلة أشد مادكو نون حاجة إل ىالدعاية » 
للدعوة ورجالها وأفكارها » وليس لدينا نص يدل على هذه 
الإجازة » لكن كثرة مديح الشعراء لفيصل بن تر كي » توحي بذلك» 
فضلا عن وفود شعراء من خارج الجزيرة للمديح كعد الجليل 
البصري » الذي وفد على فيصل بن تن ليع » وامتدحه(2© وكان 
فيصل معروفا أيضا عند شعراء النبط بالكرم حتى سموه «أباهلا» 
وهي محرفة عن أهلا وسهلا لبشاشته وترحيبه بهم » وبالمحتاجين 
واف و0 ٠‏ 


وأول صفة ركزوا عليها مد يحهم نصسرة الدعوة 4 وابواء 
إمامها » والتفاني في بث جيوشها . قال عثمان بن منصور بمدح 
ت رركي بن عبد نم9 : 


. /86/9 نزهة الابضار : *#//ه؟/ا د‎ )١( 

20 آربت مدائح ابن مثرف للامام فيصل على عشرين قصيدة انظر في ديوانه 
5 وه 2595م و 5855555455956 د الا د ]لا د للا د 861 د 6م 
و كل و لهذ د 1١؟‏ د ؟5 555 1 58 د 55 ذ 1,2 ٠.‏ 

) عنوان المجد : 8/9" -0 55" . 


حبرا #اريد 


ترى لابن عبد الله تركى صولة 
وعم وحد قوما الدين بيننا 


سبيلهم 

وقال ابن مشرف دعم 
هم نصروا التوحيدبالبيضوالقنا 
وآووا إماما قام لله داعيا 
... فوازره عبد العزيز ورهطه 
فما خاف في الرحمن لومة لاثم 
وكمغارةشعواء شنوا علىالعدا؟ 
وكمسئة أحيوا وكم بدعة نفوا؟ 


٠. 5‏ مما قت ٠.‏ نَ 


توارثها من والد الخير تعرف 
عليهم سلام الله غض. مضعف 


فصلا0©) : 


فنال المنى بالنصر كل موحد 
ولم تثنه صولات باغ ومعتد 
وكم طارف منهم حووه ومتلد؟ 
وكم هدموا بنيان شرك مشيدة 


ووصفوهم بالصفات التي عرف الشعراء اتقانها منذ الجاهلية 
القبجرة إلى الع إلى المتزا» إلي المدح بالعدل والحلم» 
قال ابن مشرف ف مدي فيصل "© : 


تراه لفمل المكرمات مشمرا 
بخوض لظى الهيجاء فردا وكفه 
بيعامل من برعى برفق ورحمة 
اذا اجتاز قوم بالنوال أجازهم 


سحاب ندى يهمىلجينا وعسجدا 
وبقميع متهم من طفى وتمردا 
فعاشوا بخير كلما راح أو غدا 


وقال ابن نفيسة في آل سعود 2 : 


. 55 : ديواته‎ )1١( 
. (9؟) ديوانه : 6ه‎ 
: التذكرة‎ 6 


؟اه في الأصل فلم ير مجندى في البيت الثالث . 


هخ” مه 


مراع إلى الجلى بطاء عن الخنا ميامين هم ذخر من ضده الدهر 
إذا رفدوا أغنوا»وإنعاهدوا وفوا وإنسالموا سروا وإنحاربوا ضروا 
وإن سثلوا جادوا بما في أكفهم فلم بدر رمعطيهم متى خلقالفقر 
وقال سليمان بن سحمان يمتدح الإمام عبد الله بن فيصل 
مركزا على صفة الشحاعة20 : 
خاميالحقيقة عبدالله من خضعت منه الملوك ججميعا أي اخضاع 
مذكى ضراموقود الحرب إنخمدت ماضعلىالهول صلتغير ضعضاع 
بجول فيالناسيوم الروعمعتضدا بصارم بختلي الأعناق قطاع 


وربما بالغ الشاعر في المديح » وهذا واضح عند ابن عثيمين 
خاصة كقوله في الملك عبد العزيو ©© : 
لي تالذى سكن الثرىممنمضى2 من أهل بدر والبقيع المنور 
نظروا صنيعك في المدينة والتى20 بهوى إليها كل أشعث أغبر 
كى يشهدوا أن الفضائل قسمتح بالفصل بين مقدم ومؤؤخر 
وليشكر الثقلان ما أوليتهم ‏ من أمنهم من بعد خوف أعسر 
ظفر الحجاز من الزمان بغبطة22 بعد النبى وصحبه لم تخبر 

ادبت 

والشعراء في مديحهم يعبرون عن روح الإعجاب والمشاركة 

في المبدأ » ولذلك كثروا حول الامام فيصل بن تركي والملك 


. ديوانه : لاى"‎ )١( 
. 116 - ١, : دنوائه‎ )0 


ا 5 


عبدالعزيز'١2‏ » أما عبدالعزيز بن محمد وابنه سعود » فلم بحظيا 
بكثير من الشعر » على سعة الملك » وبطولة » وشحاعة » لأن الشعر 
كان إذ ذاك ناشئآً ٠‏ والشعراء على مشاركتهم بالمبدأ يلحون في 
طلب الحائزة أحيانا كما يقول ابن مشرف©2" : 


ودونكها منظومة عبقرية 
وبكر عروس قد تصدى لزفها 
فعجل قراها فالضرورة أحوجت 
وانجز له الوعد الذى قد وعدته 


تناثر من أصناف أبياتها الدر 
محب لكم أدنى وسائله الشسعر 
وكاد يكونالفقر لولا الهدىكفر 
فأمنيته والوعد ينجزه الحر 


ويقول ابن عثيمين وقد ركب ناقته إلى الممدوح الملك 


عبد العزير”" : 
فارقتهم امترى أخلاف سائمة 
لعل نفحة جود من مواهبه 


أريش منها جناحا حصه قدر 


بسوقها واسع المعروف منان 
تروى بهامن صدى الإقتارعطشان 


الثيء الذي تؤكده أن هذا الشعر لم يقل خالصا لوجه 
التكسب » لا فيأثنائه منعرض لمشكلات الأمة » وتعرض لتنواحي 


)١(‏ اكئر ديوان أبن عثيمين في مدبح عبد العزيز » ومثله ديوان ابن بليهد الذى 
تجاوزت القصائد التى امتدح بها ثلاثين قصيدة , 

0) التذكرة ١/4؟1‏ والديوان 6م و 56 . 

60) ديوانه : 9م 6ه أمترى : استدر . خحصه : حلقه . 


79# لم 


السياسة » وحث للامام على بعض الأمور» ونصيبحته » وعدم المسالغة 
في أغلب الشعر وترك التطبيل الفارغ » ووضوح شخصية الشاعرء 
وقد كانت قصائد المديح تحفل دائما بوصف المعارك » والفتوح » 
' وأيام النصر»ء والهزيمة » وبالشعر السياسي » الذي بعر ض مشسكلات 
الأمة أمام الراعى » ويحرضه على القتال » وبدعوه إلى ترك اللين» 
واتخاذ الحذر » وهذه الأفكار تشكل غرضين مستقلين : وصف 
المعارك والفتوح » والشعر السياسي وسنعرض لهما مفصلين ٠‏ 


اخ”ا” مه 


0 
وصف ال معارك والموح 


واكب الشعر الحركة منذ بدايتها » وكان أول ما قيل من 
الشعر في وصف المعارك » والفتوح » والتهاني بالنصر » وأول 
الشعراء ابن غنام الذي عاصر عهدي محمد بن سعود » وعبدالعزيز 
ابن محمد » ثم ابن مشرف الذي عاصر الدولة السعودية الثانية » 
وخلفه ابن سحمان الذي أدرك الدولة السعودية الثانية » وفترة 
حكم آل رشيد » وأول الدولة السعودية الثالثة » وأخيرا استقرت 
الراية في دد محمد بن عثيمين الذي أدرك كل أحداث الدولة 
السعودية الثالثة » وإلى جانبه شعراء آخرون صغار كاين بليهد » 


وابن تفيسة ٠‏ 


واكب ابن غنام فتوح الدعوة وحروبها منذ فتح الرياض 
عام ١١407‏ ه الذي قال فيه قصيدة مطلعها(» ٠‏ 
تساف اق طللفلة الإغلاس ومحا الدين حملة الارجاس 


وكقوله يهنىء الأمير سعودا بقتل ثويني وفتح الأحساء 
ويصف معاركها عام .9215© ه : 


(1) تاريخه "ركم . 
0) تاريخه 59/١‏ . 


4" سه 


وديجور ليل الشرك مزقهالطهر 


ووصف ابن مشرف معارك الإمام فيصل مع بدو العحمان » 


وكيله ج007 : 

وكم قدأغاروا فيالدروب وكمعثوا 
فقالادخلوانيالسلمطرا واسلموا 
واقسم لا نعطىعلىديئنا الرشا 
فمن لم بقومه الكتاب أقامه 
فهل يستقيم الدين إلا بدعوة 
... فلما أبوا إلا الحلاف تمردا 


بجيش لهام حشوه الخيلوالقنا 


وكم قطعوا سبل الحجيجوخو فوا 
وإلا فحرب وعده ليس يخلف 
وما عئدنا إلا حسام ومصحف 
حدود الظبا والسمهرى المثقف 
إلى الله يتلوها سئان ومرهف 
رماهم با يؤذى النفوس ويتلف 


نهب رياح الموت منه ود تعصف 


ومدحه أضا حين قضى عليهم القضاء المبرم بقصيدة أ خرى 20 


فمن لم يكن عن غيه الوحيزاجرآ 


له كان في ماضي الحديد له زجر 


وبعده ابن سحمان » واكب أوائل فتوح الملك عبد العزيز » 


معالى الامور الساميات المعالم 
وبالحزم للأعداء بالعزم في الوغى 
() ديوانه #لم . 


0) التذكرة : (/ه11 . 
0) التذكرة : 1/1 . 


لأهل التقى والجود اهل المكارم 


د 


ونصل وصف المعارك الى قونه وجودتنه عند ابن عثيمين 3 
قال في فتح حائل عام فئوساه 530: 


ويوم كسوت الجو فيه قساطلا 
ملات من الأسماع رعدا سماوؤه 
فما تنطق الأسياف إلا تصلصلا 
وكم خدجت فيه الجياد مهارها 
وم بعر القامرع الخدم عد 
فانأصحروا فالخيل قيدشربدهم 
أقمتبه عرش الهدى بعدماهوى 


(1) ديوانه : م" 


أعاد النهار المشرق النور مظلما 
على كل باغ قد طفى يمطر الدما 
ولا تنطق الأبطال إلا تغمغما 
وعاد كميت اللون منها مسوما 
غداة رآه بالشبار ملشمنا. 
وان حصنوا ذابوا لحوما وأعظما 
وقومته بالبيض حتى تقوما 


. التصلصل : الصليل » صوت السيوف »2 تغمفم : أصوات 


غير مفهومة (؟) خدجت : ولدت ناقصة لم يكمل خلقها . 


عد 41 هه 


1 
الشعرالستياسيٌ 


هصه ١‏ دا 

والشعر السياسي الذي بحرض على الحروب »© وبدعو 
الحكام إلى الحزم » وأخذ الحيطة من الأعداء في الداخل 
مثلما وجد منه الشعر الدذى يعر ض قضاءا الأمة أمام الحكام 3 
قوبا حادا لا يهاب » قال شكو عمال الأحساء وجورهم في تقدير 

الركاة 290 : 
أما تحريضه الإمام فيصلا على العجمان فقوى شديد » 
شدة هجمات البدو ( العجمان ) على هذا الريف الآمن ؛ والشاعر 
في كل قصيدة من قصائده بدعو الإمام إلى تطبيق القوة » وترك 

الهوادة 29 : 


() ديوانه : 99 . 2 (؟) ديواقه : ..21. 


ب-4959 سه 


ما جرد الصمصام ذو همة عند اعوجاج الأمر إلا استقام 


وهو يعرض الموضوع في الأسلوب الساخر ١”‏ 
أساءوا جميعا في الإمام ظنونهم فقالوا ضعيفالجند أخلاقهحصر 
نفير على بلدانه ونخيفها-2 ييعرقنا الوالى وينمو لنا الوفر 
فان لم نصب ما قد أردنا فإنه 2 صفوحعن الجانىومنطيعهالصير 


وف قصيدته البائية يتحدث عن حبيبته الحسناء النحدية » 
التى قطعت علاقتها به » وقالت أنت في بلد مخوف » وأنا في ربى 
نجد الآمن » ولا نبعد عن الحقيقة إذا قلنا انه قصد بهذه الكنابة 
السياسية شيئًا ذا بال » كما قال0) : 
أنا في ربى نجد واأنت. ببلدة أخاطت بها الأعداء من كل جانب 
يغيرون في أطرافهما وسروحها جهارا ولا يخشون سوطا لضارب 
يقولون سيروا إن ظفرتم بنهبة علىرسككم لاتحذروا دركطالب) 
وإن تسفكوا فيها الدماء فإنها لكم هدر لا تحذروا من معاتب 


ويتساءل أبن حماة الديار » أين الحكام ؟ : 
فياليت شعرى هل سراة حماتها نيام فهم ما بين لاه ولاعب 5 


ام الحد منهمكل أم زندهمكيا 5 آم القوم غروا بالامانىالكواذب؟ 
لقدكانتخشىياسهم اسدالشرى 2 فصارتبهمتعثو صغار الثعالب 


)١(‏ ديوانه الحصر : الضيق والاحتباس: وقد عبر بالمصدر مكان اسم المفعول 
والمقصود : ضيقة 


5 


ثم برسل الحكم والامثال » التى اعتاد أن بوشح بها 
أفكاره » في اسلوب الاستنهاض والتحريض : 
وأنى بحوط املك إلا سميدع يخوض لفى الهيجاء ليس بهائب 
ولا دين إلا بالجهاد قوامه ولا أمن إلا بعد عدل القواضب 
ولا مجد إلا بالشجاعة والندى وحر العوالى فوقنجرىالسلاهب 
فكيف تنام العين منك عن العدى وقد أو قدواللحربنارالحباحب(1) 
فبالبيضمعسمر القنا تدركالمنى وبالجود والاقدام نيل المطالب 


وقد كانت هذه القصيدة مؤثرة جدا في تقس الإمام فيصل» 
فأرسل إثرها جيشا بقيادة ابنه عبدالله قضى على العجمان » وقتلهم 
تقتيلا » لم تقم لهم قائمة بعده ٠‏ 


5 
والقضية الثانة : أو المرحلة الثائية.من مراحل الشعر السياسي 
الذى قيل إبان ولاية عبد الله بن فيصل » وأكثر من قاله ابن 
سحمان الذى دعاه إلى القوة » والحزم قبل فوات أوانهما » 
والحذر من الأعداء المحيطين به من قريب ومن بعيد » مهما كانوا 

وكانت وشائجهم التى يدلون بها 7" : 
وإباك أن تفتر منهم بمنطق لبيب فانالسمقد يمرج الشهدا 
فمنمامضىمن مكرهم و خداعهم دثئيل وارشاد أن بتبع الرشدا 


)١(‏ الحباحب : ذباب ذو ألوان . يطير في الليل في ذنبه شماع كالسراج ويضرب 
اكثل بئار الصاحب في الضعفا . 
0؟) ديوانه : 1م18 . 


بند ؟ حت 


وبحرضه على الاعداء المصرحين بالعداوة » ليقضى عليهم قبل 
أن تنشتد أنيابهم وأظافرهم فيغزونه في عقر داره (2© : 
أدمبالعوالى الطعنفي الضد إنجدا وبالبيض قدا للعدا [تعتلالمجدا] 
وليس ينال الفخر عاشق راحة ومستوطىءفرش التكاسلمااعتدا 
فعجز مداراة العدا. بعد ما بدت مظاهرة منهم إذا لم تجد بدا 


ثم يشد اتتباه الإمام بالحكمة العمسكرية الهامة : 


ومن لم تخف منه العدا في بلادها أخافتهفيأوطانهوانتتضتفمدا(؟) 


وتأتى المرحلة الثالشة مرحلة تقلص النفوذ السعودى » 
والخلاف بين أولاد فيصل» ورغم ان ابن سحمان عرف بصراحتهفيما 
عتقده إلا أننا لا نرى له شعرا في ذلك » وربما أسقطه من ديوانه 
عند طباعته أول مرة » وريما لم يقل شيئا » وهو رجل لا شأن له 
بالسياسة » وليس له مكانة تحميه من السيف المصلت » في فترات 
الحكم المتعاقبة » إن تحيز لأحد » لكن رجلا آخر كان أقوى 
جانبا من ابن سحمان » لم يكن أحد من الامراء يستطيع أن 
يصلت في وجهه السيف » قد صور لنا هذه الحقبة المظلمة القاسية 
من التاريخ » قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن » يلوم عبد الله 
ابن فيصل الذى استعان بأعدائه الأئراك » ويدعو على العلماء 


)١(‏ ديوانه : ١م؟‏ وانظر قصائده التحريضية : /الا؟ 2 581 , لا." . وفي 
الأصل تعتلى مجدا . 
() اننضت : نزعت وخلعت . 


0 


الذين رأوا أن بيعته باقية في الأعناق 27 : 

يارب واحكم بيئنا في عصبة شدوا ركائبهم إلى الشيطان 
سلوا سيوف الفي من أغمادها ‏ وسعوا بها في ذلة وهوان 
صر فوانصو ص الوحي عنأوضاعها ١‏ وسعوا بها في زمرة العميان 
وقضوا بأن العهد باق للذي ولي الولايبة شيعة الشيطان 
وقضوا له بالجزم أن متابه قد هد ما أعلى من البنيان 
وطلابه للأمر والحرب ألوبى اء على طريق العفو والففران 


وف قصيدته الثانية شرح حالة الخلاف السياسي » ويذم 
الأخوة الثلاثة الذين اختلفوا على الحكم » وخاصة عبد الله الذى 
زاد القضية تعقيدا لما استعان بالكئراك 20 : 
وجر زعيم القوم للترك دولة 2 على ملة الإسلام فعل المكابر 
وآخر يبتاع الضلالة بالهدى 2 ويختال في ثوب من الكبر وافر 
وثالئهم لا يعبوء الدهر بالتى 2 تبيد من الاسلام عزم المذاكر 


ويمضى ف تقريعه لهم خاصة عبد الله » ويتنباً له بالنماية 
الأليمة حيث استجار بظلم الترك كمجير أم عامر : 


(1)'الدرر السئية : ١96/0‏ ويلاحظ في القصيدة أن الجامع علق على البيت 
الاخر منها : هذا آخر ما وجد من المنظومة » ويمكن أن نستنتج من هذا 
التعليق ان للقصيدة بقية والا فما معنى الاشارة هذه © وقد ذكر منها 
4 حوالي تسعين بيتا » وان هذه القصيدة قيلت في ظروف لا تساعدنا رسائله 
المثبتة في الدرر على شرحه ربما كان في أوآخر الخلاف بين آل سعود . 

(0) العغرر السلية : 9.//0ا . 


:41 ا 


فقل للغوى المستجير بظلهم ستحشر بوم الدين بين الأصاغر 
وكشف للمرتاب أي بضاعة أضاع وهل بنجو مجيرام عامر؟ 


لقد أحاطت بالرياض عاصمة الدعوة ثلاث بلابا » في واحدة 
منها مهلكة فكيف بها مجتمعة » اختلاف الأسرة الحاكمة » 
وهجمات الشمرى محمد بن رشيد » وحملات الدولة التركية » 
وهذا أحمد بن عيسى يطلق صرخته في الظلام الدامس إلى أولاد 
فيصل وبحثهم على نبذ الخلاف » في وجه الخطر الداهم 02 . 
متى ينجليهذاالدجى والدياجر؟ ‏ متىينتهض للحقمنكم عساكرة 
متى تتجدد دعوة حنفية)20 يكون لها بالصدع ناه وآمر ؟ 
فحتىمتىهذا التواني عنالعلى كانكم ممن حوته المقابر 5 
ألم يك للأسلاف منكم مناقب ألم بك للاخلاف منكم مفاخر ؟ 
أبامفخر العوجاذويالبأسوالندى أجيبوا جميعا مسرعين وبادروا 


والمرحلة الرابعة في عهد الملك عبد العزيز » نحد الشعر 
كبير في هذا المجال » قال في صلح عقده الملك » لكن. القراء 


)١(‏ عقد الدرر : 8/ و النذكرة : 5.1/١‏ » وقد جزم الشاعر ينتهض وتتجدد 
. دون جازم لإقامة الوزن وأهل العوجاء يقصد بهم أهل الدرعية المديئة التى 
أصبحت احدى قرى الرياض »2 التى أخذ منها مدلول الكلمة» فاصبح يطلق 
على أهلها أهل العوجاء وهو لقب يفتخر به حماة الدعوة » ماخوذ من 
رواية مفادها أن الامام محمدا دعا الناس إلى قول لا إله إلا الله محمد 
رسول الله وهى كلمة لم يجد الئاس العوام آنذاك نطقها فضلا عن فهم 
مدلولها » وتطبيقه فقالوا هذه كلمة عوجاء أى ملتوية فقال أهل الدرعية 

نحن أهل العوجاء . 


-20 ,عت 


والإخوان ذموه » وألحوا بتخطئته 237 : 

إذا عقد الصلح الإمام لكافر 2 يرى أنه لا يستطيع يطاوله 
وفيه لدنيانا صلاح وديئئا ‏ ودفع أذى عنا تخاف غوائله 
فذا جائز فيالشرع منغير شبهة 2 فيا ليت شعرى هل يفند قائله 


كما دعا الناس من بايع منهم ان ثبت على البيعة » ومن 
لم يبايم إلى البيعة لهذا الإمام العادل 9 : 
علينا لك الرحمن أوجب طاعة 2 بنصر وبرهان تلوح دلائله 
فقال أطيعوا الله ثم رسوله 2 وذ الاأمر يدريه الذى هو عاقله 
فيا معشر القراء دعوة صارخح بكم إن يكن فيكم حليم نسائله 

وظهر دور الشسعر ومشاركته أثناء مشكلات الإخوان » 
وسدو أن البدو في الجزيرة لا ينفكون » يعيدون سيرة أسلافهم 
العجمان مع جد الملك عبد العزيز فيصل بن تركى » لم يتغير شيء 
منهم إلا العمامة والاسم فهيؤلاء الإخوان ٠‏ وأولئك العجمان » 
والروح واحدة ؛ هى روح البداوة التى لا تلين لحاكم » وهذا 
ابن عثيمين أيضا بدعو القراء إلى الهدوء والطاعة 9© : 


)١(‏ الديوان : 14# ب م)؟ ويلاحظ ان ابن عثيمين يشير الى بعض الحوادث 
في تاريخ الملك عبد العزيز » ذات الجوانب الفامضة » وقد أثر الشارح 
للديوان اهمال هذه النقاط وعدم توضيح مناسباتها » أو شرحها شرحا عابرا 
لا يكاد يبين . 

(0) ديواله : 168 - 66لء. 

9) ديوان ابن عثيمين +15 79 116 يعرق : يستاصل العرق . 
وقد قطع الشاعر همزة الافتراق لضرورة الوذن ٠‏ 


سند الأو اسك 


فيا معشر الإخوان دعوة صارخ 
يود لكم ما يمتنيه لنفسه 
تحاموا على لدين الهدى مع امامكم 
وإباكم والإفتراق فإنه 


كر ناصم بالطع الاالبتحدلق 
ويعلم ان الحب في الله أوثق 
وكونوا له بالسمع جندا تو فقوا 
هو الهلك فيالدنيا وللدينيوبق 


هذا الحاكم » الذى رفضوه : 
فوالله ثم الله لا رب غيره 
ولا قاصد يوما بقولى مكانة 
ا علمتنفسي على الأرض مثله 
عسى أن نراها سيرة عمرية 
ففيه ولا نعدمه تبدو مخايل 


بمين امرىء لا ممتر يتملق 
ولا عاجلا للدين والسمت يعرق 
إما ما علىالإسلام والخلقيشغق 
بدين لها غرب البلاد ومشرق 
بها العز للاسلام والملك يورق 


الأعداء » وعدم الوثوق بمن غدر » وعدم الاطمئنان إلى الأشرار » 
والاعتماد على الرجال الفضلاء » ذوى العناصر المنجبة في بناء 


الدولة 4 قال ابن سحمان 00 : 


ومن كان قدما قد أساء فأسقه 
وينحسم الداء العضال وينتهى 
وأحسن فبالإحسان تستعبدا لورى 
ولا يملك الأعراب ذاك لانهم 


2 وجانيهم ولا ئ ٠.6‏ 


. ديوان ابن سحمان 6م؟‎ )١( 


ذعافا لكى بدرى وينزجر اللد 
ذوو الفىإنراموا فسادآأوارتدوا 
وتملكهم والحر يملكه الرفد 
كما قيل أصنام لها الكسر والهد 
وألف بنى الأحرار إذ هم لكالجند 


554 


وف ولابة العهد دخل الشعر المعركة » فأول من اشاع أو 
طلب ولاية العهد لسعود في مجامع الناس - ابن عثيمين حينما 
قال يخاطب الملك عبد العزيز عام 14٠‏ ه ( ١555‏ م )20 : 


تلتك في خلقك السامى خلائقه تلو المصلى المجلى في الميادين 
فرع الائمة والاذواء من يمن أهل القباب المطاعيم المطاعين 


وشين من ذلك ان ابن عثيمين كان أكثر الثسعراء عناية 
بالجائف السياسى » ف مدبحه ودفاعه عن الدعوة » بينما نحد 


)1١(‏ ويمكن أن يكون شعره هذا بايعاز من سعود » أو باشارة من عبد العزيز 
على طريقة مصاوية مع مسكين الدارمى ©» ويؤيد الاخر قول ابن بليهد 
عام ؟0؟1 ه حين بويع سعود بولاية العهد . 
رايت بعام الأزبعين اشارة بها عرفت منك الولاية والعمد 
انظر الابتسامات : .+1 ١8[‏ »© ويقصد الشاعر بالأذواء من يمن أخوال 
الماك سعود آل عرعر . 


(؟) الحركة الادبية ١6م‏ ., 


د 5 


/ 


شكرالبكاء والرّيّاء والشكوى 
8 0 

وشعر البكاء » والرثاء » والشكوى » أغراض عديدة » منها 
ما بكى المدن والحوادث والكوارث » وما رثى العلماء والزعماء ؛ 
وما شكى تغير الزمان » وتفرق الصحب » وشتات الشمل » وهي 
ثلاثة أغراض » تمارقت في أسمائها ومدلولاتها » وتآلفت في شعر 
الدعوة » فلم يكن مناسبا » الفصل بينها » لا سيما وهى أغراض 
متشابهة يمسك بعضها بحجز بعض » فقصائد بكاء المدن التى 
نتكون من البكاء غرضها الأول » ترثى العلماء » وتسكى شتات 
الأمة » وتشكو بأساء الحياة » ومثل ذلك يقال عن قصائد الرثاء » 

٠ ٠ والشكوى‎ 


ظ أما بكاء المدن والدول ورثاؤها فقد بدأ أول مرة مع كارثة 
الدرعية العصيبة عام ١#‏ ه »؛ التى رثاها الشعراء » وتحدثوا 
عن هول الكارثة » وبطش الظالمين بها وكان لسقوطها وقع مخيف 
على الأذهان فقد قتل الغزاة دون ررحمة » وأجلوا أهلها ثم فسفوا 


ب أ سه 


بيوتها نسفا » حتى لم تعمر بعد(21 » ومن الشعر الذي قيل فيها 


قصيدة ابن مشرف 


م0 . 


لكن القصيدة التى اشتهرت على الألسن.» وبكت الكارثة 


حتى أيكت الناس قصيدة عبد العزيز بن حمد بن فاصر المعمر » 


التى صور فيها بطش الفاتحين29؟ : 
وكم قتلوا من عصبة الخير فتية هداة (وضاء) ساجدين وركعا؟ 
وكم دمروا من مربع كان آهلا؟ فقد تركوا الدار الانيسة بلقعا 


وفر من الإخوان من كان قاطنا وفرق الف كان مجتمعا معا 


)غ0( 


22 
ايف 


ثم دعا الناس إلى الصير على قضاء الله » ونيد اليئأس ورآأب 


زعم بعض الباحثين المحدثين ( انظر الحركة الأدبية : /ا5؟ 7 5688 ) أنه 
لا يوجد من رثاء المدن إلا قصيدة واحدة في الادب السعودي كله هى رثاء 
الدرعية لابن مشرف التي مطلعها : 

يا غربة الدين فاعجب من تفربه ‏ علب المصدق فصلا عن مكذبه 
وهذا الكلام فيه تعميم لاصحة له فرثاء المدن سواء في سقوط الدولة 
السعودية الآولى »© أو الثانية كثير كما سنعرض له . على أن القصيدة التى 
زعمها الكاتب ( من رثاء المدن وأنها قيلت في سقوط الدرعية عام 1594 ها 
في عهد الامام فيصل بن تركي » انما قيلت في الشكوى » لا في رثاء الدن 
وسقنوط الدرعية إنما كان عام 1ه في عهد عبد الله بن سعود . وقال : 
« لا نجد شاعرا وصف نجدا » وما آل اليه أمره بعد معاركه مع المصربين » 
والشعر الذي يأتى في هذا الفصل ينفى هذا الرأي . 

دبوانه .| 6س 6١5‏ . 

عنوان المجد 9/5 » وهو أديب فقيه حسن السمت والسيرة » ذو شهرة 
بالعلم والدين توفي عام ؟)؟1 ه ( 1858 - 1855 م )1 . 


5 7 


الصدع » واتتظار الفرج (9© : 

ألا أيها الإخوان صبرا فإن: أرى الصبر للمقدور خيرا وأنفما 
ولا تيأسوا من كشف ماناب إنه إذا شاء ربى كشف ذاك تمزعا 
عسى وعسى أن ينصر الله ديننا ١‏ ويحبر منا اليوم ما قد تصدعا 
ويعمر للسمحا ربوعا تهدمت ويفتح سبلا للهداية مهيعا 


ويدو أن القصيدة قيلت في ساعة التكبة ؛ حيث جثث 
القتلى » وأشلاء الحرحى » ودموع الأحماء من عراة وجوع » 
ومذعورين وفارين » لأن الشاعر بجهش بالبكاء ويلح في الدعاء 
إلى البارى أن يفرج البلاء » ويغيث الأحياء » ويشفر للأموات : 

يا طعا ”قد كنت مصيو داكن وباو اسع كن كان مفرك ازنننا 
أغثنا » أغثنا » وادفع الشدة التى أصابتو صابتواكتش ف الضروار فعا 
وجد ؛ وتفضل » بالذيأنت أهله من العفو والغفران بياخيرمندعار) 


3 ا 
أما شعر النكبة الثانية » فترة التاريخ الأسود » من الخلاف 
الدامي » في داخل البلاد » والهجوم المتنابع من أطرافها » حيث 
البدو الذين يصطلون على نار الفتنة أينما شبت » والجيوش 
الجرارة تنقض من العراق إلى الأحساء ونجد » ومن مصر إلى 
الححاز والمخلاف وعسير » فضلا عن الحكم الشمرى الذى كان 


)١(‏ عنوان المجد ١/!؟‏ و 88؟ ) . وانظر ص ١١5‏ من الكتاب وضاء جمع وضيه 
وف الاصل : وضاة . 
460 كذا في الأصل ولعلها تحريف عن : يافوث من دعا ,. 


5 جا اهاامية 


شره أكثر من خيره » في غالب الأحوال » فكان شعر الشكوى ؛ 
والبكاء » والرثاء » شكوى كل بلايا الأمة من الداخل والخارج » 
واضطراب الأمن وذهاب العلم » وتفرق الأخوان » ودمار البلاد » 
وكثرة الأمراض الاجتماعة والسياسة 6 التناحر على الرياسة 4 
والشقاق والحسد » ووقوع العلماء بعضهم يلغ في الآخرين » وينال 
أما ترى الجهل بين الخافقين فشا والعلم أغرب من عنقاء مغربه 


وفي قصيدتين نبودلتا بين عبدالعزيز بن طوق » وعبداللطيف 
ابن عبد الرحمن آل الشيخ ه شكوى ويكاء موثران » كنب 
اين طوق من الاحساء يشكو من الويل والبلاء © : 
وأعظم من ذا با خليلي كتائب تهدم من ربع الهدى كل عامر 
ويبدو بها التعطيلوالكفروالزنا ‏ ويعلو من التأذين صوت المرامر 
أناخ لدينا للضلالة شيعة أباحوا حمىالتوحيد منكل فاجر 


ويصف الأعداء الطاعنين من الداخل » من المداهنين ٠‏ 
والخوارين : 


)١(‏ الديوان : 4*9 وهذان البيتان من القصيدة التى مر ذكر مطلعها : ياغربة 
الدين . 

(؟) عالم من علماء نجد » لم يذكر له المؤرخون الا هذه القصيدة التى أرسلها 
من الأحساء إلى عبد اللطيف بن عبد الرحمن » في السئين العصيبة يطلب 
جوابها ( انظر الأدب الحديث في نجد : 59 ) . وانظر ص .؟١‏ من الكتاب . 


أ 68 سه 


على أمة التوحيد اخبث. ثائر 
تعود على أموالنا والذخاش 
أوألوان. مأكول ونشوة ساكر 
بنادى بأعلى! لموت:ه لمن مشابر١1)؟‏ 


وقابلهم بالسهل والرحب عصبة 
يقولون :" كنا رضينا. تقينة 
مصاب كاد المستجن بطيبة 


وبحيبه عبد اللطيف بن عبد الرحمن بقصيدة وصف فيه ا 
الذكريات الماضضية 4 اجتماع الشمل » وحلقات العلم » وعزة 
الإسلام » والليالى المقمرة » والأيام الطيبة التى قضاها في نحد 


أيام عزها(» : 
تذكرني أيام وصل تقدمت 
ليالي كانت للسعود مطالما 
وكان بها ريبع المسرة آهلا 
وفيها الحماة الناصرون لربهم 


وطائرها قِ الدهر أبمن طائر 
تمتع في روض من العلم زاهر 


ثم ,ببكى الواقع المربر » حين جاءت الفتنة الهوجاء من 
الحنوب » من شعوب يام والدواسر » يقادون ليخريوا ما عمر 
الله » وسكي القتلى واليتامى والأرامل والأيامى » وهتك ستر 
الحرائر » وجوع الصبية في الشتاء القارس : 


وبدلت منهم أوجهآ لا تسرنى 
للكريهي كيل روث ومصماعة 
وأرملة تبكى بشجو حنيئها 


لما رنة بين الربى والمحاجر 


. كذا في الأصل ولعلها تحريف عن : هل من مناصر‎ )1١( 


0) الدرر السنية : ل//(184 . 


أت ©© سم 


وأضحى بنو الإسلامئي كلمازق تزور هموغرثىالسياع الضوامر 
وبات الأيامى في الشتاء سواغبا سكين أزواجا وخير العشائر 


وبكوا الفساد السياسي » وخراب الديار » وانقطاع أواصر 
التعاون » بين العلماء والزعماء » لكبح جماح الأشرار حيث مال 
كثير منهم الى المداجاة والمواربة » حتى بقى المارس المدافع 
وحيدا في الميدان » قال ابن سحمان 2١‏ : 
وقد صالحالإخوان والألفوالذى أناضل عن أحسابهم كل ثالب 
وقال” : 
أعلل نفسي بالرجاء اريحها ويطرقها طيف الأسى فتنكس 
أقلب طرفي بين صحبي فلا أرى 2 سوى من بأكبالالإسار مكوكسن 
غريب بعيد الدار تعلوه ذلة إذاماراى المكروهيفغضىويخرس 
وقال عبد اللطيف بن حسن يشكو تفس الشسكوى : العلماء 
الذين كانوا بدا واحدة على الأعداء » فدب اليهم الخلاف » 
وتفرقت بهم السبل » فأصيحوا أذنابا ضعيفة » وأخد بعضهم 
بعرض بعض قدحا وعيبا" : 
أشكو اليك حوادثا انزلتها ‏ فتركتنى متواصل الأحزان 
ولا رجاؤك والذى عودتنى 2 منحسن صنعك لاستطيرجنانى 
)1١(‏ ديواتئه : 8؟9؟ . 
0) التذكرة : ا/رذ.؟ . 


0) الدرر السنية 191/7 والتذكرة ١/ره.؟‏ -5.؟ . 


60 نه 


من لى سواكبكون عندشدائدى إن أنت لم تكلا فمن بكلاني ؟ 
واستبدلوا بعدالدراسةوالهدى بالقدح في صحب وفي إخوان 
تبا لهم من معشر قد أشربوا حب الخلاف ورشوة السلطان 
”اد 

وشكوا خرابدور العلم 0 وذلة أهل العلم الذين كان لهم الأمر 
والنهى 6 فأصبحوا بحدجون نظرات الرسة 6 وتهمون بإفساد 
نجد » كتب إلى عامله على الرياض : أن قل لابن سحمان » لثن لم 
تنته عن قول الشعر لأقطعن لسانك » أو أخرجك من أرض نجد 
إلى بلادك التى قذفت بك إلينا » ويزداد الأمر سوء” على رجال 
العلم والإصلاح حتى نرى الحاكم الشمرى دكتب للناس منشورا 
والنمى عن المنكر » وهذا مأ صوره ابن سحمان حين سمع هذا 
الكلام با ميمية المشهورة » التى وصف فيها إقبال الناس على 
حطام الدنيا وزخارفها 02 : 
علىالدين فليبكذوو العلم والهدى فقد طمست أعلامه ف العوالم 
وقد صار إقبالالورى واحتيالهم على هذه الدنيا وجمع الدراهم 


. 796 2 انظر التنذكرة : ١1/؟١؟ ©» 916 والقصيدة في الديوان : #"ا"؟‎ )١ 


لك 


واصلاح دنياهم: بافساد دينهم 
يعادون فيها بل يوالون أهلها 
إذا انتقص الإنسان منها بما عسى 
وأبدئ أعاحيباً من الحزنوالاسى 
وناج عليها آسفا متظلما 


وتخصين: علد وذانيع ‏ والطنا 
سواء لديهم ذو التقى والجرائم 
يكون له ذخرا أتى بالعظائم 
على قلة الأنصار من كل حازم 
وباج بما في صدره غير كاتم 


وذكر مقابل ذلك إهمالهم لما يتصل بالدين والإصلاح من 
قوة وعزيمة » وشكى الجاهلين وبكى العلماء ٠‏ 


فأما على الدين الحنيفى والهدى 
فليس عليها والذى فلق النوى 
فلا آمر بالعرف يعرف بيئننا 
نبااميخة الإسلام عن كل معاهل 
وهذا أوان الصبر إن كنت حازمآ 


وملة ١ابراهيم‏ ذات النعائم 
من الناس من ياك وآس وتادم 
ولا زاجر عن معضلات الحرائثم 
ويا قلة الأنمار من كل عالم 
على الدين فاصبر صبراه ل العزائم 


لا يلين » ولا يلقى السلاح » رغم 


الوعيد والتهديد » ولأنه عاش 


افترة المظلمة كلها كل من كسابها 6 واكتف فق كمولقة م اقزابة 


ربع قرن » وأحسبه أشد دينا » 


وأوعى بصيرة وضييراً من ابن 


عثيمين ؛ الذى أدرك من السنين العجاف قدر ما أدرك ابن 
سحمان 4 وشعره وشخصلته ندللان على صراحة واستقلال ف 
الرأي عرضاه لعمط الأقرباء 6 ومشاحنة العلماء والأصدقاء 
وضراوة الأعداء » وقد الحكام ٠‏ 


وله قصائد في هذا الغرض متفرقة في ديوانه » بعضها ضمد 


ملم - 


قصائكد دفاعه عن الدعوة ضد المهاجمين » وبعضها مستقل20 ٠.‏ 


وتجد حديث الذكريات وافيا في هذه الفترة » بعود الشعراء 
بالذاكرة إلى أيام صباهم وشبابهم » لا ليتذكروا الغزلان والمها . 
بل ليتذكروا اجتماع الشمل » وعزة الدولة » والأمن والخصب » 
وارتياح البال » حتى ,نتصور المرء في تلك الفترة أساتذته ومربيه 
معه » وانما هو في خيال حاله7" : 


فو الله ما أنساه ما هبت الصبا 
ولله أصحاب على البعد والنوى 


وما ناح للأطيار في الدوح نائح 


وقال سكي تمزق الشمل بعد خراب الديار » وذل العلماء 


والزعماء : 

وعهد تقضيناه بالآأنس وانقضى 
فبدد شم لكان بالصحب شاملا” 
ففى بلد الأفلاج منهم عصابة 
وبالهئد منهم صاحبأي صاحب 
فاخضلت دمع العين لما ذكرته 
وجالت بى الأشجان من كل جانب 


وبدلت أفراحا بأتراح جمة 
بكل مكان فرقة من أحبتى 
اليهم تتوق النفس كل عشية 
له همة تسمو به فاشمعلت 
وحالت بحار دونه واستقلت 


ويتحسر متسائلا ما جدوى العيش بعد فراق من نحب » 


. 99# 27. 27.56 انظر القصائد في الديوان في الصفحات : 01؟ 2 6م‎ )١( 


(90) ديواآن ابن سحمان : 060؟ ., 


د أ هردعه 


في هذا الجو الخانق » الذى بقضى فيه الرجل المجاهد » ويشتت 
العلماء » ويبقى الانسان ينتظر من الدنيا كل عذاب : 
تعمرى لقداضرى ب ىالوجدجذوة2 على عهد انس بالهنا والمسرة 
فان لم يكن عهد المسرة عائدا ‏ فأية عيش يرتجى بعد آية ؟؛ 
فوا لهفى إن كان ليس براجع وواحر قلبى من غواش اظلت 
وواجزعى أن ليس للدين ناصر وواحزنى من معضلات أجنت 
00-7 

أما رثاء الأشخاص فهو كثير » والثىء الذى يذكر به هذا 
الشعر » أنه اهتم بالعلماء أكثر نا اهتم بالزعماء 
والساسة » وهذا من ثمار الدعوة الإصلاحية التى جعلت الشعر 
ينسم بهذه الظاهرة الغريب وقوعها في التاريخ » لأن غالب فترات 
التاريخ الإسلامى كان فيها الشاعر مجرد موظف في قصر الحاكم» 
للمديحو التهانى » وإذا ماتهذا الخليفة أو ذاك بكى بكاءشخصياً 
لكن أكثر الحاكمين من آل سعود » لم نتخذوا من الشعراء موظفين 
ولم تكن تربطهم بشعراء عصرهم أكثر من رابطة الإعجاب من 
الشاعر » بالحاكم الصالح » والتقدير من الحاكم للمواهب » 
والنابشين » الذين يجاهدون بالسنتهم وأقلامهم عن حياض 
الدعوة ٠‏ 


كت 


وتاثرهم بهم » وتعلقهم لا يرقى اليه أي اعتبار ٠‏ 
وقد ركزوا ف الرثاء على الصفات ١‏ لخلضة والثقافية التى 
بالصفات التقليدية » قال حسين بن تهيسة يرثى عبد الله بن 
فان رمته في ألدين فأت ندبه تجدكل من بروىالحديث وبخبر 
ترى الأمهاتالست منج لكنزره< وفي كتب الشيخين دوما يذكر 
ثم يسضي في الصفات التقليدية : 
وإن رمته في الحرب فهو ضرامها إذا كلحت أنيابها فهو ممسعر 
فمن مثله للوافدين موؤمل إذا أجدبت أوطاتهم ثم أعسروا 
أما فيما عدا ذلك » فهو كأغراض الشعر الأخرى التقليدية 
التى ليس عليها طابع واضح نتميز به شعر الدعوة من غيره » من 


)١(‏ التذكرة : 1119/5 س 1١19‏ حسين بن نفيسة شاعر من طراز ابن بليهد في 
كثرة الشعر ومستواه » له ديوان مطبوع توفي بعد عام 18/0 © وياتى 
تفصيل عنه في فصل الشعر في نجد له قصائئد في التذكرة » وعبد الله بن خاطر 
جواد من الكرام » الذين نالوا زعامة وذكرا في ساحل الخليج » وكان محبا 
للخير » نافعا للعلماء وطلاب العلم بالبر والصلة » وطاعة الكتب . 


]اخ ب 


أجل ذلك » تركت الحديث عنها إلى حين آخر » ولعل ما تقدم 
ببانه من الأغراض يعطى دليلت” واضحا على أن الشعر قد تأثر 
وأثر في الحياة الجديدة التى امتدت قرنين من الزمان تأثراً 


واضح(١)‏ » بصورة قوية واضحة ٠‏ 


)1١(‏ برى بعضهم ( شعراء نجد : ؟5 ) ( أن الشعر لم يكن يعطى صورا حقيقية 
عن ببثة الشاعر ومجتمعه » ومستوى حياته أكادية الروحية » والفلسفة 
العامة بخبايا النفس الذاتية بقدر واف » أما اعطاؤه صورة من البيئة 
سياسية أو اجتماعية أو فكرية فذلك ما تبين في هذا الفصل » أما فلسفة 
خبايا النفس فتلك رومانتيكية مغرقة وأنى للشاعر في هذا الجو الملىء 
بالفتن أن يفرغ لنفسه » وهو ليس بدعا من الشعراء أما الذين زعموا أن 
موضوعاته كلاسيكية لم تتفر لنواكب الحركة الإصلاحية ( شعراء نجد : 
؟؟ ) ( والادب الحديث في نجد : !" ) ففي هذه الفصول ما ينفى ذلك 
الرأي كما ذهب الاستاذ ابن ادريس إلى أن الشعر لم يعبر عن جوانب 
الحياة الروحية إلا بقدر ضئيل جدا » وأن أغراضه لم تخرج عن أطار المديح 
والهجاء والرثاء إلا فيما ندر ( شصراء نجد : 14 ) »© وفيما عرض شعر عبر 
عن الحياة الروحية تعبيرا واضحا كبيرا » وفيما عرض من موضوعات جديدة 
ما ينغى هذا الرأي . 


5 ل 


المَصّلالثاتيي 
لد 0 5 


١ 


عع )| سا 0 0 
-ؤ - 


ينتمى إلى المشارفة من الوهبة » من تميم » ولد في « الزبارة » 
من قطر » وقضى فيها مدة من الزمن20 » ثم هاجر الى الأحساء » 
ولعل ذلك لطلب العلم » ودرس على علمائها » خاصة حسين بن 
غنام المالكى » ودرس المذهب المالكى » حتى شدا فيه وفي علوم 
عصره الدينية والعريية » وخاصة الفقه والحديث » ثم يمم شطر 
نجد » يتعلم » وبددرس وعاد إلى الأحساء وتولى قضاءها في آخر 
أيام الإمام فيصل » وأول أيام ابه عبد الله وتوف عام ممع | هاء+ 
(محمام)90 ٠.‏ 

وكانت له صلة مكبار عصره © ووحاهة عند آل سعود يقدرون 
فيه الرجل العالم » والشاعر الجرىء » وقد استعان به أهل 
الأحساء » لإبقاء الأمير محمد السديرى ف إمارة الأحساء » لما 
يعرفون من وجاهته عندهم » وكان الأمير قد نقل إلى القصيم 
فأعادوه”؟ » » وكانت بيئه وبين عبد اللطيف آل الشنيخ صحبة 
قوية ومراسلة69) 51 1 


. ديوآن الخليفى : ؟‎ .)١( 

(0) تاريخ الاحساء : 1.5/6 ١١١‏ وفي عقت الدرر : 62 أنه توفي غام 1186 ها 
6) التذكرة : 1629/١‏ . 

9) عقت الصبرر : الا . 


ه56 ب 


وتفيد المصادر أنه كان أعمى » غير أئنا لا فندرى أكان عماه 


( عمها ) منذ ولد » أم انه حادث لمرض الجدرى أو غيره ٠‏ 


القيرواني في العقيدة2 اضافة الى ديوان شعر("© ٠‏ 


وشعره أوسع سجل شعرى لغزوات وحروب الإمام فيصل 


فقد واكبه منذ البدابة الى الاتنهاء وببدو أنه أدرك وهو شاب 
كارثة الدرعية عام سم؟١‏ ه ( 1818م ) لأن له شعرا فيها ولم 


6 


زلف 


له شعر قبل نكبة الدرعية وبعد وفاة الإمام فيصل فلم بقل 


شرحها احد علماء البحرين . 


؟) طبع ديوانه مرة في الهند 6 ثم في مكة طبعه عبد الرحمن بن قاسم في مطبعة 


جريدة أم الفرى » ثم نشره ابراهيم الضبيعي في الرياض 1١9.‏ ها 
ثم طبع على نفقة الشيخ على عبد الله آل ثانى » وطبع أخيرا في مطبعة السنة 
المحمدية عام 1١9487‏ ه ( معجم المطبوعات السعودية مقالات » على جواد الطاهر» 
العرب . جادى الأولى 1841 ه ) ومن مراجعه ديوان الخليفى ( المقدمة ): ١‏ » 
شعراء هجر ' لاا » الموسوعة 585/١‏ » الأدب الحديث في نجد : ١1595‏ 
عقت الترر : ه42 و "ل »© تاريخ الادب العربى للدفتردار وكحيل : 51١/5‏ 
تاريخ الاحساء : ؟'/ 1.9 1١١١‏ » التذكرة : مواضع منفرقة من الجزء الأول 
تبدأ بحوالى الصفحة الملة وتلتهى دون المثتين أهمها : 1١481‏ و 189 »© والحركة 
الآدبية ,+" , 


وقد عده صاحب الادب الحديث من شعراء نجد واعتمد شسعره 
ضمن الشعر النجدى في الحكم على خصائص الشعر النجدى © والواقع 
أن الشاعر ‏ وان جاء إلى نجد دارسا أو مادحا أو واقفدا ب احسائى 
المولد والمنشا والحياة والوفاة . 


11 أهه 


شيئا إبان الخلاف بين أولاد فيصل وقد توفى أثناءه 200 ٠‏ 


أما الموضوعات التى طرقها في شعره » فقد طرق المديح . 
وأكثر منه » وأكثر مدائحه في الإمام فيصل » الذى أعاد للدولة 
السعودية جدتها بعد بلى » وعزتها بعد ذل » وكان رجلا شجاعاً 
كريماً معطاء » ومدائحه لغير فيصل قليلة » ولا نجد له مشاركة في 
الأحداث السياسية قبل اتصاله بالإمام فيصل » والشيء الغريب 
الذى بجدر بالدارس الوقوف عنده أن الرجل يطلب المكافأة على 
تمسهره 20 : 
فلولاه لم ترقص بنا العيس فيالفلا من البيد تطوى فدفدآً بعد فد فد 
نرجى نوالا لم تجد كف هوذة به قط للأعشى ولا كف أجود 

فلما انخنا عيسنا بفنائه قضت كل مأمول وسول مقصد 


جا تداق ول نيدان ا لبوا وو ب العا 
اللصوص بأسلوب ساخر ٠‏ 


و شعره ف المديح يضم ثلانة ألوان 8 المديح الخالص من 


)1١(‏ ذكر ابن عبيد في النذكرة ( 149/١‏ ) ان آخر قصيدة قالها اللامية التى 
مطلمها : 


على الوالى الممذب خير وال 2 إمام المسلمين اخى المصالى 
وهى التى أرسلها عام ١١8١‏ ه إلى فيصل بن تركي وهذا وهم من المؤر 
لآن الشاعر رثا فيصلا المتوفى عام 1١48١‏ ه ( انظر ديوانه 1.9 ) . 


0) ديوانه : 16 . 


ع 5 


المناسبات » والتهانى يفتتح » أو الظفر على عدو » أو مسير جيش » 
والثالث ليس من المديح ولكنه اتصل به عرض بعض القضايا 
السياسية التى تتصل بالأمن » وظلم العمال وغارات الأعراب » 
وتقارب قصائده في هذا العرض العف ١‏ 

وهو كشعراء الدعوة يركز ف المديح على نصر الإسلام 
والتدين ٠‏ قال في آل سعود 0 
همونصروا التوحيدبالبيضوالقنا فتنال المنى بالنصر كل موحد 
وكمغارة عشواء شنوا عل ىالعدا وكم طارف منهم حووم ومتلد 

مع الصفات التى جرت عادة الشعراء امتداحها في الحاكمين 
قال في مدح فيصل 2 : 
ترأه لفعل المكرمات مشمرأا إذا الجود والإقدام للناس أقمدا 
بعامل من برعى برفق وحكمة ‏ ويبقمع منهم من طفى وتمردا 
إذا اجتاز قوم بالنوال أجازهم فعاشوا بخير كلما راح أو غدا 

و 01 دا 

أما شعره الدينى في الدعوة شرحاً ودفاعاً » ومناقضة » فهو 
كثير سواء نظر نا إلى قصائمده المستتقلة0؟) أم إلى تردده ف أثناء 
القصائد ٠‏ 
)1١(‏ انظر ديوانه : ؟؟ واه ولاه و)ه و5ثه و56 555 دو 58 و الا د ك7 

ولالاو"6م و6م و 865 845 د 5١!‏ و 56 559 د 518 د 55 3د 1.25أ . 

) ديوانه : 55 . 


0) ديوانه : م 
(١‏ انظر ديوانه : /ا؟ و ؤ؟ و ." و "#؟ و6" وه" دو8؟ د؟؟ د8؟ و9١هم.‏ 


أ ات 


تحدث عن غربة الزمان واندراس العلم 4 وتكالب الفتن 3 
حتى استغرب الشاعر أفمال المتمسكين بالدين فضلا عن 
المتهاونين207 : 


واغربة الدين فأعجب من تفربه عند المصدق فضلا عن مكذبه 


وكان لوجوده ف الأحساء ديئة التشيع 4 والمذاهب الكثيرة 
في أصول الدين وفروعه » من مالكية وأحناف وحنابلة وشافعية 4 
وأشاعرة ومعتزلة وصوقية 6 في خلالها قضيع الأهواء بين الأتراك, 
وآل سعود 6 وآل عربعر 6 أثر ف اهتمامه بهذا الجاف الدينى 
إبنه لعل 10ج 

تحدث عن قضية الاجتهاد والتقليد9؟ : 
فواحر قلبى من جهول مسود به يقتدى في جهله وشقائه 
يرى أنها دعوى اجتهاد صربحة 2 فوا عحبا من جهله وشقائه 

وتحدث عن القبور المطاف ها0» : 
لم يسلكوا منهجالتوحيدبل فتنوا ١‏ بكل ذىجدث في اللحد مقبور 
هذا بطوف وهذا في تقربه دأتى اليه بمنشحور وملنذور 
)1١(‏ ديوانه : 59 ., 
؟) الحركة الادبية : 59 , 


9) ديوانه : 5 . 
(9؟) ديوائه : ؟ . 


11 سد 


ونعى على الناس ذهابهم إلى « عين نحم » في جو تسوده 
الخرافة والأسطورة » وكثير من اللهو والخنا » وكانتعليها قبة ‏ 
ألا فاتركا عينا تضاف إلى نجم 2 فقبتها بالهدم أولى وبالرجم 
أما شعره السياسي » فقد تحدث فيه عن غارات الأعراب على 
الأحساء 6 وشكا فيه جور عمال الصدقة »© ونقد وحرض الإمام 
فيصلا » ودعاه إلى النكاية بالممسدين يقول في ظلامته2©20 : 
وجار على العاملون بخر صهم وظلم الورى يوم الحساب وخيم 
أما الأعراب فقد وصف عبثهم بالأمن » في ثلاث قصائد , 
نفير على بلدانه ونخيفها ليعر فنا الوالى وينمو لنا الوفر 
وكلمة الصبر هذه كناية أراد بها التحريض » وقد صرح في 
قصيدته البائية سحو من هذه المقالة 4 واستخدم كناءة عن التخاذل 
جدددة » حين زعم ان حمييته رفضت وصاله وقالت : 
أنا في ربى نجد وأنت ببلدة أحاطت بها الأعداء م نك لجانب 


وهو ستخدم في شعره السياسي الصراحة نه وبين الحكام 
وعدم المواربة » بدعوهم إلى القوة » وفي البائية استخدم الشاعر 


. 5, : ديوائه‎ )١ 


.9# ا 


كل الأساليب من وصف للمأساة » وتعرض 4 وتصريحم ؛ 


وتحذير » وتحريض (2 : 


حتى أن المؤرخين ذكروا أن الإمام فيصلا تأثر منها تأثرا 
شديدا ؛ مما دفعه إلى إرسال ابنه في جيش تكل بالعجمان , 


وخة و3 0 ., 


إلى القوة » وربما أرسل الحكم بصيغ التعريض الحارقة » يقول 


(9) . 
لإإمام : 
والمحد ل بدركه مولع 
ويقول0) : 


فهل يستقيم الدين إلا بدعوة 
فمن لم بقومه الكتاب اقامه 


عند اعوجاج الأمر إلا استقام 
بلشمة الحسناء ذات اللثنام 


إلى الله بتلوها سئان ومرهف؟ 
حدود الظما والسمهرى المشقف 


وغزل الشاعر تقليدى » خاص بمطالع القصيد » لا يأتى في 
قصيدة مستقلة » حسى متتابع التشبيهات للحبيبه التى تكون 


. » انظر جانبا منها في « الشعر السسياسي‎ )١( 
. ذكرها في حوادث هلاكاها‎ ١.5/1 : النذكرة‎ )0 


زايف اذ ابن مشرف : ١.٠.‏ . 


9) ديوانه : 9م . 


ت.] 0ه 


نمزالا” وبدراً يكتنفه الليل © : 
فتاة كأن البدر غرة وجهها ‏ سوى أنه حينا إذا تم يكسف 
ترىالضبح يبدو نورهمن حبينها وفي شعرها جنح من اللي ل يعكف 
0 ك- 
والشاعر فيما يبدو يجيد من أغراض الشعر ما نتصل بالقوة » 
ولذلك يجيد في المديم » ووصف النتوح والمعارك ؛ وبحسن 
التحريض » لكن زنده يكل في الرثاء » مات فيصل بن تركي » 
الذي مدحه الشاعر بأكثر من ثلاثين قصيدة فلم ستطع أن يقول 
فيه غير أحد عشر بيتآ » ليس فيها روح الحزن أو البكاء على 
طراز قوله7"© : 
واخلى القرىمنكل شرك وبدعة ومازال ينهى عن ركوب المجارم 
ويعطى جزيل المال محتقرا له سماحا ويعفو عن كثير الجرائم 
ولنتجاوز عما في عبارة ركوب المحارم » فان الشاعر لا يملك 
في هذه القصيدةشيئا أحسن من هذا البيت الساقط ٠‏ 


أما شعره التعليمى ؛ فهو نوعان ما قاله في الأخلاق 
والنصائح » وهي الأجوزة المسماة « نغمة الأغانى في عشرة 
الإخوان » تقع ف قرابة ألف وثلاث مئة ببت من الرجز » نتحدث 
فيها عن الصداقة وشروطها وآدابها » وحقوق الآخوان فيما بينهم 


. ديوانه : "م‎ )١( 
. 1." : ديوانه‎ )9 


ا 9ل 2 


وتزاورهم ؛ وتعاونهم » والتحذير عن شرارهم » كقوله في تعريف 
الصداقة 20 : 

وفسروا الصطلاقه بالحب حسب الطاقة 
وقهيل لفظ لا بسرى معنهه في هذا الورى 


وهو ستعين على ما بعرض ويقرر من أفكار بالقصص 
لوك قطيته على اراز صتاحب كليلة وديئة 090 


وله بعد ذلك منظومات في أصول الدين » منها نظمه لرسالة 
القيروانى » وقصيدة الشهب المرمية في الرد على المعطلة والجهمية » 
قرابة مئة بست ومطلعها : 
نفيتم صفات الله فالله أكمل 2 وسبحانه عما يقول المعطل 


)1١(‏ ديوانه ١.35‏ وعدها أحد الكتاب هلا" بيتا ( الحركة الادبية : .5 ) وذلك 
لاعتباره البيتين من الرجز بينا واحد!ا »2 كما قدر شعره ب ..0؟ بيت 
وعد قصائده فبلفت .6 قصيدة . 


(؟) رجح أحد الباحثين ( الادب الحديث في نجد : .91 ) أن شوقيا تاثر بابن 
مشرف في نظم القصص الخرافي لا بلا فونتين واستدل على ذلك بأن شوقيا 
جاء بعد الشاعر » وهو رأي غريب جدا فالقصص الخراني معروف قبل 
ابن مشرف »© قد نظم ابان اللاحفى قبله كليلة ودمئة شعرا » وليس لابن 
مشرف شهرة في شعره ولا ابداع في قصصه تجمل شوقيا يقتبس منه > وقد 
عرف الناس ان شوقيا حاكى لافونتين وقيل ذلك بمسمع مله فما انكر » 
ولو تائر بشاعر عربي لكان أجدر بالإعتراف له منه لشاعر غربى . 
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ع - 

وأسلوب الشاعر » ومنزلته الشعرية » وسط بين ابن سحمان» 
وابن عثيمين » لم بلغ شأن ابن عثيمين » وإن شاركه في تدفق 
الطيع » وجريان الكلمات تنثال وتنهال » وشعره أسلم من شعر 
ابن غنام من حيث الحرص على ترك التأنق » ويمتاز شعره عن 
كل شعراء عصره ما عدا ابن عثيمين سواء منهم شعراء الدعوة 
أو غيرهم » بقلة الإهتمام بالزخرف اللفظى والمحسنات » ولا تجد 
اويا ا مترير ان تسعيرا آذ هرا وسيب “ذلك :الوق 
الدينى » وجدية الرجل التى نراها في شعراء الدعوة » وهو ابن 
الدعوة » في شعره نسماتها تهب » وعبيرها يروق ٠‏ 


وهو متأثر بالشعراء القدامى » وشعر أبى الطيب المتنبى 
خاصة واضح الأثر في شعره ٠‏ 


والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة في شعره » 
لا يكاد يتركها في سائر أغراض شعره » حتى ليتمكن الحكم على 
قصائده بالتمام أو البتر » تنيجة وجود أو عدم الصلاة » وهي أثر 
من الروح الديني الذي تشبعت به تهسه » وارتوت مله ٠‏ 


وإدلال الشاعر بشعره ومديحه له ؛ نغمة لزمها الشاعر » 
ف أواخر قصائده © يهدى القصيدة العصماء إلى الإمام 6 وكأنها 


75 سد 


العادة الحسناء بوم جلوتها 220 : 

ودونك من در القريض قصيدة تكاد لها الحذاق بالتبر تكتب 
أتتك من الأحساء ترفل بالحلى وتختال في برد الشباب وتعجب 
بهاينشط السارىإذا جدفيالسرى ويصبو لها الصب العنى ويطرب 
بدت من بصير بالقوافي يصوغها وبنظم منها درها حين بثقب 


(1) الديوان : "" وانظر ايضا م4 والتذكرة : 196/١‏ , 


0 لك 


ولد عام ب؟١‏ ه ( ١0م1‏ م ) في السقا قرية قرب أبها"١2‏ » 
عاصمة عسير ونشأ بها » واتتقل مع والده الذى هاجر إلى الرياض 
عام ١+‏ ه ( 51م م ) » أثر استيلاء الترك عليها » واشتغل في 
الرياض معلماً لصغار آل الشيخ » وقيما على معاشات الإخوان 
فنشاً سليمان فيها » وأخذ العلم عن كبارها » كعبد الرحمن بن 
حسن » وحمد بن عتيق » ولازم عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
عشر سنوات يكتب له » وكان معروفا بجودة الخط0 ٠‏ وهاجر 
مع أبيه إلى الأفلاج أيام الخلاف بين أولاد فيصل » وفيها مات 
أبوه » وعاد إلى الرياض بعد وفاة سعود بن فيصل فعينه عبدالله 
ابن فيصل كاتبآ عنده » ولكن الأمر لم يسستقر لعبد الله » وفرضت 
على الشاعر الإقامة في حائل : ولنشاطه العلمى كرهه القوم . 
فسمحوا له بالعودة إلى الرياض حيث اتطلق لسانه في الدفاع 
والهجاء » حنى شكاه عاملها لابن رشيد » فكتب لعامله « إن لم ينته 


. ) 555 : ذكرها في شعره ( ديوانه‎ )١( 


(؟) رايت كنابته لرسائل عبد اللطيف وقصيدة لحسين آل الشيخ » وهو ليس 
بالعالى الحسن » ولا الردىء الراهن » وربما كان مثل خطه في عصره من 
العالى الحسن . .2 


جلاعت 


ابن سحمان فاقتله » أو اقطع لسانه » أو اجله من بلاده » » ومن 
تلاميذه في العلم عبد الله العنقرى » وعمر بن حسن » وأبناؤه 
صالح وعبد العزيز وعبد الله » وسليمان الحمدان » وعبد العزيز 
ابن مرشد »؛ وعمى عام .جما ه وتوف عام اها 
“دوم )0 


وابن سحمان يعد في العلماء المحققين في علوم الشريعة » 
فقهها واصولها » وهو دون استثناء أنشط علماء الدعوة تأليفا » 
وأكثر مؤلفاته في الدفاع عن الدعوة والردود » وله من الكتب 
ما نتجاوز عشرين كتابا في النثر منها الرد على النبهانى » والأسنة 
الحداد في الرد على علوى الحداد » والضياء الشارق في الرد 
على جميل صدقى الزهاوى ؛ وتنمة تاريخ نجد فيما أهمله 
الألوسي أو غلط فيه » وله جهد في تجميع رسائل آثممة الدعوة فقد 
جمع رسائل عبد اللطيف آل الشيخ » ومجموعة المسائل والرسائل 
النجدية وغيرها 9" ٠‏ 


)1١(‏ انظر ترجمنه في النفائس الشعرية : .؟ »6 والدرر السنية : ؟//ا8م1 » وطلماء 
الدعوة : لإلم ب 8م والنذكرة : "/لا؟" ‏ 5ه" »© وتاريخ الادب للدفتردار 
وكحيل : 9/5؟ ومشاهر علماء نجد : 595 والادب الحديث في جد : 51 , 


(؟) انظر قائمة ببلوقرافية بمؤلفاته في معجم الطبوعات السعودية . مقالات 
على جواد الطاهر : العرب شعبان ؟99؟1 ( ويضاف اليها ما استدركهة بحيى 
محمود الساعاتي في العرب ذو الحجة 91١1ه‏ » يضاف الى ذلك الجواب 
المنكى في الرد على الكنكى ( ذكره في الدرر السنية 80/١6‏ ) والجيوش 
الربانية في كشف الشبه العمرية ردبه على عبد الله بن عمرو ( ذكره في 
النفائس الشعرية : .4 ) والرد على التبهانى ذكره الالوسي في غاية الامانى 
وعدتها ؟؟ كتابا ما بين مؤلف ومجموع ومنظوم ومنثور غير ديوانه . 


١#‏ ل ا 


ديوانه : سماه « عقود الجواهر المنضدة الحسان مما أنشأه 
الفقير إلى ربه المنان سليمان بن سحمان » وطبع الكتاب في حياته 
عام بجسم لاه ف بومبى » والطعة ردئة جدا حافلة بالأخطاء 
الإملائية والمطبعية والتصحيف » وهو بحاجة إلىإخراج جديد'١'»‏ 
وثلثا حجم الكتاب وآبياته خصصها الشاعر للدفاع والردود » 
وهو القسم الأول من الديوان » والقسم الثاني يتناول أغراض 
شعره » وألحقت بالديوان بعض قصائد الشاعر التى جدت أم 
وجدت بعد طبع الجزء الثاني » ومجموع ما في الديوان كله (ه١٠)‏ 
قصائمد في حوالى ٠٠م‏ بيت( © وله قصائد أخرى منها أربع 
قصائد ضمن رسائل عبد اللطيف ( المخطوطة ) لم تثبت في 
ديوانه » وقصيدة فى مناجاة الذئب9© ٠‏ 

20008 

أغراض شعره : أكثر شعر الشاعر » وأهمه ما قاله في 
الدفاع عن الدعوة » وله ف ذلك قرابة أريعين قصيدة ٠‏ وهذا 
من تاحية العدد بشكل ثلث شعره » لكن من حيث كثرة الأبيات 
لا بقل عن ثلثي الديوان » وهذا ما جعله يضع الدفاع في صدر 
الديوان » وهو لا يسترسل على طبعه » ولا ياتى من القول 


)١(‏ علمت ان اأحد الفضلاء يقوم بتحقيقه » وارجو أن لا يعنى تحفيقه تلسيقه 
وحذف بعض أبياته كما ذكر لى » فابن سحمان وخصماؤه ذهبوا الى ربهم > 
وقد طبع الكتاب كاملا في وقتهم وهم أحياء يرزقون » فكيفف يحذف مله 
بعد ذهاب كل شيء ؟ وبعد ان بقى ذلك للتاريخ . 

() ذكر ذلك في ( مشاهر علماء نجد : ١1945‏ ) قال ان عمد أبياته 8.54 بيت . 

0) انظرها ص : 1١9‏ .14 وهى في ملتقى الانهار ' ٠. 1١81‏ 


اما - 


بالقوي المبين » إلا في هذا العرض حين يدافع ويناقش بلسان حاد 
يدمغ بالحجة » ويسلب الخصم شخصيته العلمية » لينهال عليه 
ضربا بالهجاء الحاد » سخرية بعلمه وبمنصبه » مفرغا عليه ما شاء 
أن بشرغ من ألتماظ ٠‏ وأوصاف لها وقع السوط الملتهب على 
الحسد العارى » موزعا القصيدة ما بين الدفاع والهمحاء » مطيلا » 
حتى أن من قصائده ما بلغ 7٠٠‏ بيت29© ٠‏ 


ويمكن اجمال موضوعاتث الدفاع عنده )6 بأنها الدفاع عن 
الشيخ محمد في حروبه وشرح مذهبه » والرد على مخالفى أهل 
السئنة فِ فهم صفات الله كالجهمية والمعتزلة والرد على محيزى 
شد الرحال لقبر النبي » والتوسل به وبأهل القبور من الأولياء 
والصالحين » والإفاضة في حكم الاقامة في بلد لا يحكم فيه ينا 
أنزل الله ؛ والافاضة ف حكم التقليد والاجتهاد » ويتخلل ذلك 
المحاء الحار » والمديح لرجال الدعوة » ومؤيديها من الخارج 
والداخل 9 ومستخدما أيضا ألفاظ القذف الدينى بصورة لم 
سبق أن استخدمها أحد من علماء الدعوة أو شعرائها » كالرمى 
بالكفر والزندقة ؛ حتى ادخل بشرا كثيرا في الكفر منه المعاصرون 


. وما بعدها‎ ١7 : انظر تفصيلا لذلك في شعر الهجاء‎ )1١( 

(؟) عاب أحد الباحثين ( الحركة الادبية : .م ) شعره بالتكرار وقال « ان شعره 
رغم كثرته قليلا الفناء » ويمكن أن تكشف ممانيه في قليل من الصفحات » 
وهذه المماني المحدودة حملت الشاعر على ترديد الفاظ بذاتها » ان 
الشاعر مضطر الى التكرار طالما ان خصومه يريدون نفس الشبه في اكثر 
من قصيدة . والشاعر لم يقل هذا الشعر في كناب تعليم ليلام على ذلك 
بل قاله في معرض تنكرر فيه الافكار بتكرر الخصوم ( للتوسع راجع شسعر 
الدفاع عن الحركة : 9) . 
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والمتقدمون » والمصتون والمسيئون2١2‏ » وهو بحيب بنمفس 
الأسلوب الذى يجيب به أعداء الدعوة في هذا المجال 2"7» وليس 
من شك أن لفترة الضعف السياسي التى عاشها الشاعر أثرا في 
كثرة الهجوم على الدعوة ؛ مما نيت الشقط على الشاع.من 
الداخل والخارج » فكان شعره يعبر عن حالات تفسية واجتماعية 
حادة اكثر مما يعبر عن آراء الدعوة الصافية » وريما دخلت 
قضية تكفير الدولة العثمانية طابعا سياسيا » ليس له من الدين 
مستند » أو طابعا دينيا غالبا » أو طابعا هجائيا على شاكلة قوله 
لأحد خصومه0"© : 

واعلم بأن الظلم والظلم التى قد شادها الإصرار والآصار 
في هذه البلد التى انتم بها والحكم بالقانون والأوزار 
وبها اللواط لدىالعساكر والزنا ‏ والخمر والتنباك والمزمار 
والرفض عندكم رخيص سعره 2 إظهاره ما إن له إنكار 
والله حرم مكث من هو مسلم 2 في كل أرض حلها الكفار 
ولهم بها حكم الولاية قاهرا فاريا بنفسك بالمقام شنار 


والرجل على كل حال أوضح علم حاول أن يطوع لغة 


الشعر للحدل والنقاض العقيدى 6 وهو عالم يستطيع الدفاع أو 
ما سسمونه ) الردود ) بالنثر لكنه إستخدم الشعر لأنه أقوى 


(1) الحركة الادبية . 
() انظر تفصيل ذلك في شعر الهجاء : ؟؟ 
() ديوانه :78 التنباك : الدخان 


اءثم - 


تأثيرا في النفوس كما قال2©20 : 

فقلت مجيبآ بالقريض لأنه أشدعلىالاعدا منالصارم الهندى 
معادراكه لصعوية النقاش العقيدى في الشسعر وعرض 

الححج لكنه يقارب في ذلك كما قال0© : 

وقد جت من رد عليه بحسب ما أطقتولم أستقصفي البحثوالرد 

لتعسير وزن النظم فيما أرومه وأورد من نص الأحاديث بالسرد 

وأقوال أهل العلم من كل مذهب وكل إمام من ذوى العلم والزهد 


وام يكن نضمهتنا تقول غنه الناحكون من :انه وق قليلة 
وأخطأ كثيرا » لأنه في عصره قد وفى بالغرض الذى يرومه من 
وراء ركوبه الشعر ٠‏ وفي الغالب يدخل إلى هجائه وموضوعه 
مباشرة دون مقدمات غزلية طللية9؟ : 
ألا أبلغفا عنى حسيئا رسالة حواب هحاء أبرزته غلائله 
ما بأخذه عليه » وهو بعرض ف الغالب كل فكرة ثم يرد عليها » ثم 
يعرض أخرى وهكذا دوالك » وأحانا سوق كلام الخصم 
بحروفه فإذا كان خصمه قال القصيدة » وهذا الغالب ‏ فأكثر 
شعره في النقائض - عرض أبات خصمه كاملة أو مجزأة في 
شعره كقوله برد على أمين بن حنش الذى آزر داوود بن جرجيس 
ف :4 على القوم7*» : 


() ديوانه :م . 0) ديواله : م . 
0) ديوانه : مم . 0) ديوانه : م5 . 


ام - 


يا من تهور جهلا من شقّاوته من قالبالزور والطفيان بهتانا : 
(الحق لا شك ما أفتى الإمام به أعنى بهالشيخ داوود بنسلمانا) 
(العالم الفاضل النحرير ذا ورع2 والمرشد الكامل المملوء عرفانا ) 
ما أنت بالحكم الترضى حكومته 2 ولا الأضيل ولا من حاز عر قانا 
فإذا فرغ من ذلك أخذ في المجاء والسخرية والزراية » 
سدىء ويعيد في ذلك , وضمن هحاء معارضيه مديح أصحاب 
الدعوة إن كان الموضوع يتناولهم عن قرب » ويستخدم في الهجاء 
كل ما تتمثل بالشخص من مثالب في العلم والدين والخلق 
والضع واللسي > فل + 
واذ كنت من أنباط أجذم لم تكن منالعربالعربا ولا منسموافخرا 
ولم تدر من دين الهدىغيرمذهب يضللكفالدنيا ويخز يكف الأخرى 
وستخدم كل ما نتصل بالهجاء من بعيد أو قريب »2 ويعير 
الذين أقاموا تحت الحكم التركى بأنهم ضعاف » لا ستطيعون 
إلا السمع والطاعة لولااتهم » وستعدى عليهم إذا هحوه آل ثانى 
في شعره استعداء ضمنيا كما قال0؟ : 


فان لم تنبيوا طائعين لربكم فان فتى منا هماما مقنما 


سينتقم منكم » ويذيقكم ما بعيد اليكم رشدكم 
وصوابكمء ٠‏ 


, "6 : ديوآافه‎ )١( 
. (١١ انظر ديوانه : ؟ل/ا و آلا و‎ )0 


كم - 


وهو بحجاجه الجبار » وسخريته وتنقيبه عن المثالب » يعيد 
صورة قوبة من صور نقائض شعراء الجاهلية والإسلام » أو 
جرير والمرزدق والأخطل » واذا تم نشر اشعار معارضيه »© فإن 
شعرا كثيرا في الهجاء والجدل العقيدى سيكون لافتا الأذهان27 
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وأغراض الشاعر بعد شعر الهجاء والدفاع » تعتبر قليلة اذا 
فيست به » ومن أكثرها البكاء والرثاء » وهو أكثر شعراء الدعوة 
كلهم بكاء ورثاء » وشكوى » وذلك يعود إلى أنه عاصر أكثر من 
ثلاثين عاما كانت فيها شدة البلاء » والتكد على حماة الدعوة 
وعلمائها بعد وفاة الإمام فيصل عام 8؟ ها ء فبكى الديار 
الخربة » والدول الزائلة » والحكومة المضاعة » وشعره في البكاء 
والرثاء نوعان : بكاء الديار » واضطراب الأمن » وضيعة الدين » 
وتفرق مجالس الإخوان » وذهاب السلطة من أهلها وذلة الاسلام» 
وشعره هذا أقوى حزنا وأشد لوعة لما يتصل به من قضايا 


)١(‏ وهم بعضض الباحثين ( انظر الحركة الادبية : 56 ) في تحديد وقت النقائض 
والهجاء بأنها كانت في عهد الملك عبد العزيز » وأن الهجاء كان موجها إلى 
الدعوة وحاميها لكن الواضح أن وقت النقائض إنما يمتد خلال فترة التاريخ 
الأسود من أيام اختلاف الأيام بعبد الله بن فيصل حتى بداية الدولة 
السعودية الثالثة » وقوته وكثرته كانت في فترة ما بين الدولتين » خلال 
قرابة ." عاما . 


ات ار انه 


الأمة2١)‏ 5 وقد مر ذكر شيء من ذلك00 5 
ا 4 


وإنه لشيء فريد عند الشاعر أن يكون بكاؤه قضابا الأمة ,» 
أشد لوعة من بكاثه هسه وأحابه » وقد عرف النقاد ان 
الشعراء عادة بحيدون الحديث عن أتمسهم أكثر ممأ يجيدونه 
وهم بعر ضولن آلام المجتمع : 


فرثاء الأشخاص من علماء وزعماء وأمراء » يبدو فيه الشاعر 
أقل استرسالا » وأضعف لوعة » ولعل لذلك صلة بعدم عناية 
الشاعر بالأمور الشخصية » ومن رثائه قوله فحمد بن عتنيق9©: 
على الحبر بحر العلم بدر المنابر وشمس الهدى فليبك أه لالبصائر 
واية عين لا تشج بمائها عليه كثج المعصرات المواطر ؟ 
... بعز علينا أننرى اليوم مثله لحل عويص المشكلات البوادر 


وشعره في المديح استآثر به رجلان عاصرهما : عبد الله بن 
فيصل(7؟؟ » وعبد العزيز بن عبد الرحمن0© » أما عبد الله فكان 
الشاعر بتخلط مديحه له بالتصيحة وكانت سنهما مودة » وقد 


,. 7”9٠”)2 "5.2, انظر قصائده في الديوان : ١م؟ 2 6م 2 كل"‎ )١( 

() أنظر شسعر الكاء والرثاء والشكوى : 

60) ديوانه : 58١‏ »2 وانظر له في الرئاء أيضا : ؟.؟ و !ا" وو 9؟؟ 35 مه" . 
(9) ديوانه : لإلا؟ و الم؟ و لاء؟ . 

(0») ديوانه : ؟"؟ و ه"؟ و19" و كالم؟ و كذخ؟ دلم""؟ د [؟؟ 5595" . 


5م لدم 


اشتغل الشاعر كاتبا لديه » يقول فه0؟ : 

نذو شر ادوتوة الحرت (يعدك ضرملل امول على مما 
وكان مديحه في الملك عبد العزيز » إعجابا ببطولة الرجل 

الذى عاد إلى البلاد ليعيد دولة الدعوة من جديد » وحضا على 

مواصلة الكفاح 0 

أذاق" الأعادى 'واليؤادق: حميعية كتوص تجعوت تن تام الاسناوة 

وكم جر من جيش لهام عرمرم بيفادى به شوس الملوك السوامد 


وبحكم الشاعر القوة م وتصد التحر دض على القتال ٠‏ 
واستنهاض العزائم » وفي مدائحه تتحلى هذه الصفة : 
ولا تتكل يوما على رأى عاجز بميل إلى الإخلاد ليس بذى رشد 
وله مديح في معاضدى الدعوة ومشائخها وأنصارها كحسن 
صديق خان202» 6ه ومحمود شكرى الألوسي0*) ٠‏ 


وقصائده الإخوانية كثيرة » وفي ديوانه ما تقارب العثشرين 
رسالة » كتب أكثرها ف العشاب على قلة المراسبلة واتقطاع 


. ديوانه : لإ"‎ )١( 

(؟) ديوانه : 

0) ديوانه : ١19‏ . ولعل في البيت الأول تحريف صحنه : ليس له رشضهد ٠‏ 
““()) ديواله : 175 . 


بت :0م عت 


الأخبار » وبعضها في التهنئة والاعتذار » ويمث الشوق قال(2 : 

أضربمن السحر الذىأنت ناظمه أم الولو المنضود في الرق راقمه 
بلى إنه السحر الحلال وانما تحل عويص المشكلات عزائمه 
أبنت به ما بيننا قبل بيننا فلا النىء يفنيه ولا الهجر ثالمه 
... وهيجلى منذكرك العهدلوعة فأرق منها الجفن وانهل ساجمه 
فلله ذاك العهد لو عاد لانجلت هموم وأهمت بالسرور تمائمه 


الحياة حين خلاه الرفاق وبقى وحيدا في الميدان » يعانى الغرية 
والعذاب0) : 


وأكثر شعره الوجدانى في الذكرى والحنين إلى الأيام 
الماضية من صضياه واجتماع اخوانه22) : 
فياليتشعرىهل(ثدى):(مشيدة) كعهدى بدحال الطفولةمنعمرى؟ 
(وصدى) وحصنلابن لاح قحولنا وباليتنى أدرى أكانوا كما ادرى؟ 


(1) ديوانه : 5؟ وانظر معاتباله : 25؟ و ام" و /ا5؟ وى" وا.؟" و ]بم 
د ؟"؟ د 68" : وتهانيه : ١2؟‏ 5 6ه" و18نى"؟ و وهلا" و ولم؟ و59م؟ 
واعتذاراته : 0" و1كة؟ . 


0) التذكرة : ؟رة.؟ . 


65 ديوانه : لاوم . 


-1ا6م - 


وتحدث عن اللصوص الذين كمنوا له ليلة ليلاء30؟ : 
وقد بت ليلى كله مترقبا وضيفآ لأرطاة أحاذر أن أبدو 


وشكا وجع يبه حين عالحه ( دختر) النصارى0) : 
وقدكنت فيماقبل أرجو سلامة وعافية والله بالخير أقرب 
ولكله قد زادنى ذاك علة وداء سوىماكنتأرحجوه ذهب 


وتحدث عن الفقر والغراق والغرية وتفرق اخوانه » والدين» 
والسحن2) وناجى الذثب الذى اختطف عناق أخيه 4 مناحأة 
طريفة » فاق فيها الفرزدق7؟2 ٠‏ 


وغزله قليل جدا ء ولا يرد الا في مطالع القصائد شأنه في 
ذلك شأن سائر شعراء الدعوة » أضف الى ذلك أن الشاعر عنى 
بترك المقدمة الغزلية ومن ذلك( : 
والثفر بفتر عن در منضدة تاأنهن اأقاح غب أمطار 
وعن رحيق عتيق في ترش فه برء السقام وإطفا لاهب الثار 
والليل يبدو اذا ما جن معتكر 2 من فاحم حالك في اللون كالقار 


() ديواله : #/ا؟ ., 

0) ديوانه : ؟8؟ , 

) انظر قصائده : ." و ,ا" و 5_؟ؤ"؟ و 6م" وخ؟"؟ . 

(؟) انظسر سمات وخصائص الشعر ١49‏ ب ١6.‏ والقصيدة في ملتقى 
الأنهار : ١4أ‏ . 

(0) ديوانه : لمك . 


ب لالم نه 


500 
أما الشاعر في اسلوبه فهو أكثر الشعراء حرصا على حذف 
المطالع ال لطللية والغزلية من لقم مدة 6 هو أكثرهم ف ذلك 
لا نستثن منهم أحدا سواء في نجد أو غيرها ٠‏ 


وهو دون ابن عثيمين » بل ودون ابن مشرف في صفاء 
الأسلوب » ولو توفر له الطبع المصقول » لكان مع ماله من غزارة 
كما أنه أكثر منهما وقوعا في زلق الضرائر الشعرية » والأخطاء 
اللغوية » والألماظ العامية وذلك يعود إلى أن الشاعر لا يملك 
ذلك الغرض من فطرة صافية ؛ لكنه إن فقد كل هذا فهو أقوى 
الشعراء الثلاثة قدرة على التأثير » وأحرهم عاطفة » وأشدهم 
حماسا واندفاعا ٠‏ 

وترد الصنعة اللفظية في شعره قليلة مفطورة كقوله20 : 
فيا محنة الإسلام من كل جاهل ويا قلة الانصار من كل عالم 

وقل أن نتكلفها وبتعمدها » وبعز في شعره مثل هذا 
البيت90؟ : 


(1) ديوانه : 09 . 
0) ديوانه : عم . 


هدا بالنسة للطابع العام في شعره » وله بعد ذلك من 
العيث اللفغلى والطلاسم الشعرية مشحر ومدورتان 20 : 

وله قصيدة تعليمية كتبها لأحد تلاميذه يعلمه فيها رسم 
الحروف وهى على هذا المنوال © : 


أكتب ككتبى كما قد كنت أكتبه كتبا ككتبى لهذا الكتبفي الكتب 


الى آخر القصيدة المملوءة بالحروف المرددة » ولعل 
استعمال الشعر ليكون كلمات تردد للخط » غاية لم تدر بخلد 
امرىء قبل .ابن سحمان » الذى جاء بهذا اللغو » ومتعلم الخط 
إن أجاده سيتعلم شيئا آخر من هذا الشعر » فساد الذوق » 
وكراهية العربية ٠‏ 


ويمتاز ايضا أنه الشاعر الذى لا يبدو منه أى اثر لتزويق 
أو تحسين المدائح يشم منه رائحة طلب الجائزة » أو استعجالها » 


ابن عثيمين ٠‏ 


)١(‏ ديوانه : "6١‏ و 5.“" . والتشجر نظم الشمر على شكل شجرة ذات بيت 
يشبه أصل الشجرة تتفرع من الابيات الاخرى كما تتفرع الفصون من 
الاصل والتدوير نظم القصيدة على شكل دائرة يدون أول كل بيت وآخره 
حرفا يشبه ننطة الدائرة وتكون الكلمة الاخرة من البيت . معكوسة ب 
أول كلمة في البيت التالى . 

90) ديوانه 6“ ؛, وليبس صحيحا ما علقه أحد الكتاب على القصيدة ( الادب 
الحديث في نجد : 58 ) بأن الشاعر استخدم الشعمر في كل ها خطر على 
باله حتى الصث »© فليس له الا اربع قصائد من ذلك العبث بكل ألوانه 
( مشجر ومدورتان وهذه القصيدة ) ,. 1 


ساكمم سس 


ّّ 
0 

ولد محمد بن عبدالله بن عثيمين عام 155٠‏ ه (1844 م)27 
في السلمية ( من قرى الخرج ) بنجد » ونشأ بها وتعلم على بدى 
الخرجى علوم الدين وما نتصل بها من لغة وأدب » ولما شب 
عن الطوق آثر النطواف والتجوال في ساحل الجزيرة الشرقى » 
مشتعلا بتجارة اللؤلو » متصلا بأمرائها » وخاصة آل ثانى فقد 
توثقت صلته بالشيخ على بن قاسم طيلة حياته » واتصل من بعده 
بعبد الله بن قاسم » وكان مخلصا لهم حتى بلغ من اعتمادهم عليه 
أن حملوه الراية في حربهم لبنى اياس » الذين قتلوا علي بن قاسم 

صديقه الحميم » وكان شحاعاً ٠‏ 


واتصل بأل خليفة بالبحرين أيضا » وربما كانت صلته بهم 
قبل صلته بآل ثانى » لأن أقدم قصائده في مديح آل خليفة » 
وربما كان أدبه ومعرفته بالأخبار والأشعار » مما قربه لهؤلاء 
الحكام ٠‏ 


واتصل بالملك عبد العزيز منذ فتح الأحساء وترك التنفل في 
البلاد بعد ذلك » وآثر المقام بنجد » فد على الملك عبد العزيز 


(1) ولك قبل ابن سحمان » لم يقل الشعر إلا عام 1١1.‏ ه ولذلك آخرت ترجته 


0 م 


كل عام" ويذكرون أنه عاش فترة الشيخوخة في فقر مدقع : 
ووس وحرمان » بعد أن ترك التجارة لكبر سنه في السنين 
العشرين الأخيرة من حياته وتوفي عام سم١‏ ه ( 1444 م ) بعد 
عمر تجاوز القرن بثلاث سنين ٠‏ وهو قوى الادراك صحيح 
الحواس لم يخرف ولم يمن عقله © 


ثقافته وعامه: يذكرون أنه كان من العلماء الواسعى الاطلاع على 
علوم الشربعة0؟ » أما في الأدب والتاريخ وأخبار العرب وأيامهم » 
فله من ذلك حظ وافر » واسلوب قصائده المملوءة بالأخبار 
والإشارات التاربخية » والاقتباس من الشعر القديم والمثل » دليل 
واضح على سعة بحره » وقد شرح بعض قصائده » وشرحه يدل 
على سعة الاطلاع على الأخبار والاشعار بصورة لا نعتقد أن أحدا 
من مواطنيه يشاركه فيها ٠‏ 


ديوائمه : على الرغم من أن الشاعر ولد قبل معاصره ابن 
سحمان سبع سنين إلا أنه ليس له شعر مذكور قبل عام ٠+٠‏ ه 
وا م( الذى نظم فيه اللامية فيمديح محمد بن عيسى الخليفة» 
والشاعر قد بلغ إذ ذاك ستين سنة » وهذا من أغرب الأمور » 
وربما لا نحد له مثيلا في هذه الظاهرة إلا النابغة الذييانى الذى 
زعموه قال الشعر بعد الأربعين » واللامية # أول ما عرف من 


. ديوآن الخليفى : الكقدمة‎ )1١( 
. 1١6 : ديوانه‎ )0 
. شعراء تجحد : م‎ )9 


-- ك١‎ 


شعره ‏ المليئة بالتراكيب الجزلة والغريبة » شعر رجل طال مراسه 
بالشعر » ولا بد أن شعرا كثيرا قبلها ضاع بين أيدى الزمن » 
أضف الى ذلك ان الشاعر بدا ينظم الشعر بالعامية أول مرة 
كسائر شعراء نحد ٠‏ 


ينبغى أن نذكر بالشكر محقق الديوان الذى جمع وشرح 
شعر الشاعر » فقد أسدى بدا الى الأدب في بلادنا لا شكر فضلها » 
ما دام شعر الشاعر ينشد ويدرس ولولا سعد الروشد لضاعت 
البقية الباقية من شعر الشاعر » فقد عرف عن الشاعر عدم عنايته 
بشعره » فجمعه الشيخ من قصاصات عند الشاعر » وممن قيلت 
فيهم الأشعار » ومن الصحف : وهذا الذى ضاع أكثره تسعر 
وجدانى لم تهتم به صحف ولا رواة » ولا أمراء » وقد أشار المحقق 
إلى بعض القصائد التى سمع بها ولم بجدها » وهى مرثاة في 
حفيده » وقصيدة هنأ بها شيخه الخرجى في زواجه » وقصيدة 
مدح بها شيخه ابن مانع 217 » وقد وجدت للشاعر حدثثا ثلاث 
قصائد إحداهن نطية9؟"© ٠.‏ 


إن هناك قضايا كثيرة في حياة الشاعر وشعره تظل أسئلة 
معلقة في الذهن دون جواب » فأولا : هذا العمر الذى زادوه على 


. الديوان : .؟‎ )١( 

) ذكر لى الشيخ الرويشد أنه عثر على قصيدة نبطية » وقصيدتين فصيحتين 
وسيثبتهما في طبعة الديوان الجديدة . ويشر د. منصور الحازمى في 
( ممجم المصادر الصحفية لدراسة الادب والفكر ف البلاد : ١‏ أم القرى ) 
إلى أن بعض ما نشر في أم القرى من شعره يخالف ها نشر في الديوان 
تحويرا وتغيرا قد يكونان يسيرين . 


لاآاة سه 


المئة » ما مدى صحة ذلك ؟ » وثانيا : حوادث الجزيرة التى شارك 
فيها ابن سحمان » فأين ابن عثيمين منها ؟ وهو في السلمية في 
الخرج حيث كان حمد بن عتيق ,درس ويعلم وله تلاميذ » وحركة 
علمية » ومجتمع عانى من تلك الفتن » فأين صلة الشاعر بهم » 
وأين حديثه عن بلاد نجد التى عانت من البلاء ما عانت ؟ أم أن 
الشاعر شعرا يكون خطا سياسيا مسستقلا » فيه تقد لبعض الجواب 
المظلمة ولذلك اختفى هذا الشعر » أم أن الشاعر قد قضى شطرأ 
كبيرا من حياته يتغزل ويلهو » وحين أنذره المشيب رجسع الى 
جد حيث كانت حركة تدين الإخوان تجبر مثله على أن بحرق 
شعره ؛ ولذلك نراه حين يتغزل في مطالع القصيدة يتذكرهم 
فيخشى شرهم فيبادر بالتنصل قائلا : إن غزلى مزح » وعادة 


ات 


أما الأغراض التى طرقها الشاعر فان المديح هو أكثرها 
استدادا بشعره » فله فيه سبع وثلاثون قصيدة ؛ وثمان قصائد 
ل ار يي الى شعره 


ومدح في شعره ثلاث أسر حاكمة » فمدح آل ثانى » وكل 
خليفة » وكانت بينه وبينهم ألفة » ومخالطة وصحبة » ومدح من 
بعدهم عبد العزيز بن سعود وأولاده وأكثر شعره في مدح الملك 
عبد العزيز » وقد واكبه الشاعر في فتوحاته وغزواته منذ قتح 


ا د 


الأحساء » وتحدث عنه كثير! » وصف أقدامه على الهول » 
بعد آن ضاعت السفينة90© : 


كنا نمر على الاموات نفبطهم 2 من قبله إذ تولى الآمر أشرار 


ولانايفه له يمرهج لعفا البنانية المناضرة و اول أن 
ةلقرو ا ا ل 0 

بشق الاخوان عصا الطاعة » ينصحهم بأنهم مخطئون » فقد أوجب 
امنا تطاغة آولق الأمر » خاصة وهم ,تدخلون وينتقدون الملك 
عبد لمرو فى أقضاء سياسية لا يدركوينيا0؟ : 


فيا معشر القراء دعوة صارخم 2 بكم إن يكن فيكم حليم نسائله 
..وقولوا لقوم ليس فيهم روية ولا نظر مما بحاذر آجله 
إذا عقد الصلح الإمام لكافر 2 يرى أنه لا يستطيع يطاوله 
وفيه لديانا صلاح وديننا ودفع أذى عنا تخاف غواثله 
فذا جائز في الشرعمن غيرشبهة 2 فياليت شعرى هل يفند قائله 

وكتحذيره له من الأعداء » أن لا يستكين إلى الملاينة » لأن 
من عاداه لا يمكن أن يصادقه إلا في ظروف غير عادية » وهو 
سدىء وبعيد ف حكمة السيف التى رددها قبله سديف 


. "69 : ديوانه : 5.ا . (0) ديوانه‎ )1١( 


اك 


لا بغرنك ما ترى من أناس إن تحت الضلوع ذاء دويا 


قال ابن عثمين (0) 8 


فعاقب وعاتب كل شخص بذنبه فلولا العقوباتاستخفالورىالذنبا 


وف شعره تجد أول دعوة لعقد ولابة العهد لسعود بن الملك 
عبد العزيز فقد قال عام ١١6٠‏ ه ( 1555 م ) : 
واشدد عر ىالدين والدنيا منتخب من عنصر السادة الفر الميامين 
تلتك في خلقك السامى خلائقه تلو المصلى المجلى في الميادين 
فرع الائمة والأذواء من يمن أهل القباب المطاعيم المطاعين) 


ولا ندرى ماذا تعبر عنه القصيدة من رأى سياسي خاص 
أو عام حكومى أو شعبى قد تكون القصيدة تعبر عن رأى 
الشاعر الذى استمده من حب الناس له » وقد تكون بايعاز من 
املك سعود لطلب الولابة على العهد » وقد تكون من الملك 
عبد العزيز لأشاعة القضية لجس النبض » وليتوقع الناس ذلك 
قبل وقوعه على طريقة معاوية مع مسكين الدارمى » يتريد الرأى 
الأخير قول ابن بليهد حينما ولى سعود العمد عام ؟ها ه 


. ديوانه : ه"؟ -55؟‎ )١( 
(؟) الاذواء من بمن يقصد بهم أخوال الملك سعود من آل عريعر والقعيسدة‎ 
. في الديوان‎ 


.ان ا 


( سوم ) 20 : 


رابت بعام الاربعين أاشارة بها عرفت منك الولاية والعهد 


وابن بليهد ممن توثقت صلته بالقوم9© ويمكن أن يعتبر 
من ذنك شعر العدث عن الآخوان 6 والأعداء 4 والتحذيرات 
السياسية الخفية على الذين عاشوا بعد تلك الفترة » وقد 1 
الشارح عامدا أو غافلا إهمالها على ما قد يكون لها من أهمية في 


.4 
م 
و 


وقد وصف الشاعر ضمن مديحه للملك عبد العزيز المواقع 
والمعارك » كما في وصفه لإحدى المعارك في الميمية التى سبقت 
الإشارة اليها في شعر المعمارك والمتوح » وكما ف القصيدة 
المشهورة في فتح الأحساء » وسيأتى طرف منها في الحديث عن 
خصائص شعره ٠‏ 


وف مديح الشاعر تأتى المبالغة في شعر أصحاب الدعوة 
أول مرة » ولم تعرف من قبل حتى جاء هذا الشاعر » فاقتدى 
شعراء العصر العباسى » وليست مسالغة غالية ولا مغرقة » بل كانت 
نوعا مقبولاً > تكن وجودها في بيئة لم 'تنعود هذا الغثاء جعلها 


(1) الابتسامات : 159 . 
؟) مما يزيد في انضاح قيمة القصيدة السياسية معرفة تاريخ وفاة تركى 
( ابن عبد العزيز البكر ) قبل القصيدة أم بعدها ,. 


ااة - 


مدار جدل » ومعرضا للنقاش 222 » يقول0؟ : 


مقدم في الممالى ذكره أبدا ‏ كما يقدم باسم الله عنوان 


ويقول0" : 


ليت الذى سكن الثرىممنمضوا0 من أهل بدر والبقيع المنور 
نظروا صنيعك في المدينة والتى 2 يأوى إليها كل أشعث أغبر 
كىيشهدوا أن الفضائلقسمت2 بالفصل بين مقدم ومؤخر 
وليشهد الثقلان ما أوليتهم 2 من أمنهم من بعد خوف أعسر 
ظفر الحجاز من الزمان بغبطة 2 بعد النبى وصحبه لم تخبر 


أما قضية تكسب الشاعر بشعره فهى قضية أثارت الملاسات 
المتناقضة 5 شعره وف حمانه يقول الشاعر يخاطب الملك 


)١(‏ اضطر الشاعر إلى الاعتذار من مبالفته بالرائية حينما هجم عليه سليمان 
بن سحمان وقد وصف أحد الكتاب ( الادب الحديث في نجد : 60 ) شعرة 
بخلوه من المبالفة مستدلا بقوله ( الديوان ) : 

عسى أن نراها سسيرة عمرية2- بدين لها غرب البلاد ومشرق 
وقال انه يستطيع أن يقول : السنا نراها » لكنه آثر ترك المبالفة . والواقع 
ان الشاعر لا يستطيع أن يقول : السسنا » لانه في مقام عرض فضل الملك 
عبد العزيز على الاخوان ولو قال ذلك لاخطأ المقام في مخاطبة الاخوان 
اذ يدعى أن سسيرة الملك كسيرة عمر .. ولو سلمنا جدلا بوجاهة ما قال 
فان أبيات الشاعر الاخرى تعارض هفا الرأي . 
؟) الديوان : 56 . 


. ١١5 5 ١١6 : الديوان‎ )0 


الآاة ب 


عبد العزيز<! : 


يذكر انه لم بمدح الأولين من آل خليفة وال ثانى بداية 
ضمنى من البيت » والجانب الصريح انه مدح الملك ابتداء دون 
معروف سابق » والشاعر يعنى بذلك ماذا ؟ هل يريد أن يقول 
بدل على ذلك قوله : خير من الخير صانعه » أى صحيح أن شعري 
خير » لكنك بنوا لك خير منى » أم يريد أنه بمتدحه ابتداء ليس 
فارقتهم أمترى أخلاف سائمة بسوقها واسع المعروف مئان 
أريش. منها حناحا حصه قدر شكا تساقطه صحب واخوان 
وهذه الأسات واضحة قُِ طلب الحدوى 6 فالشاعر إغهارق 
أولاده ليمتار كما هارق مواطنوه أوطانهم بمتارونث من الكويت 
والاحساء ٠‏ 
هذا جاف من أبياته التى تدل على طلب المال في ذلك 
ول 6 
)١(‏ الديوان : ١5١.‏ . 
0) ديوانه : ؟مه ‏ 6ه أمثرى : أستدر » حخصه : حلقه . 
(0) ديوانه : 5 » ؟الم؟ , جأجا للابل : دعاها الى الماء فقال : جىء جىء . 
وب تسهيل لوبىء مكان وبىء : كثير الأمراض . 
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بقول اناس إنما جاء مادحا20 ليحظى بسجل من نداك المقسم 
وماغلم العساك. الت ميدق ٠.‏ “شرقكت وطتدى :ذاك اكين معنم 
وكم رامه منى ملوك تقدموا وقبلك ما عرضت وجهى لنعم 
وكم جأجأوا بى للورود فلماكني20 لأشرب من ماء وبى متوخم 


وف هذه الأسات سحل الشاعر اتهام الناس له بطلب 
المال»وسدو انه لا دخان من غير نار فهو لاء الذين رأوا ترداده 
على الملوك والأمراء قد أشاعوا حوله إن صدقا وإن كذبا ٠‏ 


لكن السئوال المعلق من الذين طلبوا من الشاعر المديح قبل 
الملك عبد العزيز » وما ملك نجدا وما حولها إلا آل الصباح في 
الكويت » ومحمد ابن رشيد في نجد » وآل ثانى وال خليفة في 
قطر والبحرين » أما آل الصباح فلم يذكر لنا ان الشاعر قصد 
كويتهم » واما ابن رشيد فرجل بدوى أمى لا يهمه مديح يقال 
بالفصحى » أما آل ثانى وآل خليفة فما ترك الشاعر شيئا من 
المديح لم يقله فيهم فهو ف البيت الثالث كاذب » وماذا ترك من 
المديح للناس وقد قال ما يتجاوز ثمانين بالمئة من شعره ٠‏ 


مقابل مديحه » وهم يستدلون على ذلك بواقع حياة الشاعر فيآخر 
عمره » و كيف قضاها فقيرا معدما مدة عشرين سنة » وبأن شعر 
الشاعر لم يكن مفهوما من قبل الملوك الذين يمدحهم لما فيه 


ا 


من غرابة » ودساجة جزلة وقد كان بجحهد كثيرا قبل أن بحصل 
له الاذن بالدخول عليهم 0 


والواقع أن قضية فقر الشاعر في آخر عمره متصلة بأسباب 
كثيرة منها مدى ما سرف الشاعر أو يقتصد في مصروفه » 
وانقطاعه عن المدبح الذى تنقطع عنه به الصلات » أما كون شعر 
الشاعر فيه شيء من الغرابة » فالحكام مهما كانوا » لم يعرفوا 
بنحو سيبويه » ولا بغريب المعرى » انما هم مثل غيرهم يكتفون 
بما يشهمون عما لا فهمون »؛ ويقدرون قيمة الشعر السياسية 
والأعلامية » وما منعت أمسة المعتصم وجهله أن تقدر قصيدة 
لأبى تمام في اغرابها وغموضها ٠‏ 

أما قضية الإذن بالدخول فالأمر فيها أسهل من كل ذلك ٠‏ 


يقول أحد الباحثين : « الذى أتكره أن لا يكون الشاعر 
منطلقا الى العطاء مقايل مدائحه » 20 وهو رأى أهضا لا سدو 
صحيحا وإن كان أقرب من سابقه ٠‏ 


الذى يبدو أن ابن عثيمين في مديحه مدفوع بثلائة عوامل 
هى في الأهمية على الترتيب : أولها الإعلان عن شعره فهو تتصل 
بالكبراء لا ليخلدهم » بل هم شيء من موضوعات شعره » وهو 
)١(‏ ذهب الى هذا الرأى ابن ادريس » في شعراء نجد » والرويشد في مقدمة 
الديوان . 


(؟) الاتجاهات الشعرية المعاصرة في نجد ( مخطوط ) : ١١.‏ . 


تا 


يدرك كيف خلدت قصائد شعراء البطولة بجافب رجالها كالمتنبى 
وأبى تمام » وهو في مجتمع جاهل » لا بهزه شعر فصيح في أى 
شيء » فالمديح شيء مناسب له تكشف به عن مواهبه » ونوغه 
الضائع ف هذا الوادى المحدب 4 وهو صادق حينما قول 
بمدحكم شرفت » وعندى ذاك أكبر مغنم » وفي المديح محال 
كبير لشهرته » يكفى أن نتذكر أن البائية التى قالها في الملك 
اام رجات 1 مكار كني العم + 


الثانى : طلب المال وهو في كل شعره حتى في قصيدته 
التى شكا فيها الحساد لا يستطيع أن يقول أنتى لم آت طالب 
معروف » بل قال « وقبلت ما عرضت وجهى نعم » » فهو بمدح 
لأغراض كثيرة » لكن المال مطلوب » ليس بحد ذاته » وطلب 
المال أو التكسب هو الذى تسر به كثرة مدحه » فله فيه 
سبع وثلاثون مديحة » ومجموع قصائده خس وأربعون قصيدة 
وهو سر وقوفه في عتبات كثيرة ٠‏ 


وثالثها : المشاركة في الممداً والتعبير عن روح الجماعة » 
ولذلك أكثر المدح ف الملك عبد العزيز وأشاد ببطولته » ويدل 
على أهمية هذا اللون عنده حديثه عن الأعداء والضغائن » 
وإشادته بأهل الدين والإخوان وإسداؤه النصبحة ف كل مقام 8 
وقد أخرنا هذه القضية لأن الشاعر يبدو وإن تموق في الموهبة 
والطبع » أضعف من ابن مشرف واين سحمان عاطفة إسلامية ٠‏ 


ل ١أ.١ام-‏ 


ا ١‏ با 
أما غزل الشاعر فهو تقليدى ؛ خاص بمطالع القصائد » يعود فيه 
الشاعر الى الأطلال الحاهلية20 : 


خليلى لو أبصرتما يوم حاجر 
عشية لاصبرى بثيب ولاالهوى 
لأنقنتما أن الأسى بقلب العزآأ 
. . نظرتإلى الأظعان يومتحملوا 
مضوا ببدور في بروج أكلة 
وفيهن مقلاقالوشاح إذا مشى 


مقامى وكفى فوق قلبى أبادله 
قريب ولا دمعى تفيض جداوله 
وأن غرامى لا غرام يمائثله 
فأشرقنى طل الدموع ووابله 
بهن حليم القلب يصبو وجاهله 
تملك حبات القلوب تمايله 


وسمضي على هذا النسق حتى بأتى بالصور الغزلية الساخرة 
التىتمثل لكمسخا من عباد الله » أسفلهرمال سرين وأعلاه ددره 


يلوث على مثل الكثيب إزاره 


وأعلاه بدر قد تثاهى تكامله 


وفطن إلى أن هذه القصيدة مقولة لدعوة الإخوان إلى 
لزوم الطاعة » وهم الذين يرون في غزله شيئا ستوجب حدا 


أو تعزيرا » وهم في شدة تعصبهم 


الدينى فيبادر بالاستعفار : 


وزعت التصابىإذعلاا لشيب مغر قى وردعته توديع من لا بجامله 


وخوف التعصب الدينى هو الذى بجعله أيضا يتنصل في 


() ديواله : ١5‏ ب 1997 . 


؟.امه 


كل قصيدة أو يعتذر 20 : 


تلكالعهود التى ما زلت أذكرها ١‏ فكيف لا والذى أهواه سمارى 
استغفر الله لكن النسيب حلى بكسى بها الشعر في باد وفي قار 
قد انشد المصطفى حسان مبتدا ‏ قولا تفلفل في نجد وأغوار 
أغراء واضحة الخدين خرعبة 2 ليستبهوجا ولافي خم سأشبار) 
كو 1 
توبة ربى وغفرانا لما قلت شعرا وهو تشبيب ومزح 


ولا نقل هذا من شعر النوبة » لأن الذى ,توب الى الله 
لا بعلم الله ان غزله 'نشبب ومزح »؛ فالله عليم بذات الصدور . 
لكنة مد الم 


وسدو أن أهل التزمت لاحقوه حتى عقر داره َ( دذكر 
ابن إدريس عن بعضهم أن الشاعر مزق كثيرا من شعره العاطمى 
قبل وفاته خيفة عيب المتزمتين 229 : 


وله في المعمارك وصف راشع » ووصف الرحلة والسفر 
والصحراء ؛ مما بأتى عارضا في أغراض المديح » وقد طاب 
لبعضهم أن يلوم الشاعر كيف أهمل وصف الطيارة والقطار » 
لف ديوانه : ؟9؟ خرعبة : لينة ناعمة » هوجاء : طويلة خفيفة . 
؟) ديوانه : 96]؟ , 
زاوف شعراء نحد : وم 


.ال 


وقال انه لم يصور البيئة 7 » والواقع ان الشاعر وصف بيئته 
وهو المولود عام ١ه‏ المكونة من حمل وحصان وفلاة 
ورحلات » أما السسيارة والطائرة والقطار والبرق فإنه لم 
دعرف أكثرها وان وحجد أولها في آخر حياته » وله أشعار في 
الرثاء خيرها البائية التى رئى بها شيخه الخرجى ومطلعها : 
إلىالله في كشف الشدائد نهرب وليسس إلى غير المهيمن مهرب 
مذهبيا أو شخصيا » على خلاف شعراء الدعوة ٠‏ وهو يعلل ذلك 
بأنه لا يهجو أحدا قط مهما بلغ به من الإساءة » وهذا طيب في 
حد ذاته » لكن الشاعر يقول أيضا إنه لم نترك الهجاء عجزا » 
فليس من العسير على من يقول عافاك الله أن يقول أخزاك الله 
موهمة تنصل بالنقد » هى القدرة على كشف الأخطاء » وتوزيعها 
وابرازها بصور موحية ٠‏ 
- 5 يننا 
وإذا تجاوزنا موضوعات الشاعر إلى السمات العامة في 


شعره وحدثا من ذلك الحكمة وضرب المثل » واين عثيمين رجل 
حنكته الحياة » ودرشه قبضا وبسطا » وعسرا وسسرا » وطال 


. 5١ : الاآدب الحديث فى نجل‎ )١( 


5.أا- 


عمره » وكثرت أسفاره » فكانت لذلك حكمته كثيرة » أكثرها 
دعوة الى الحذر » والفطنة لمكائد الناس » مع ظاهرة القوة التى 
وجدت عنده وعند سائر شعراء الدعوة يقول 20 : 
إذا صحب المرء الجديدين أحدثا له عبرأ تشجيه مرأى ومسمعا 
إذا صفوها لاقى إليه مسلما وأوسعه بثشيرا أشار مودعاً 
فلاتك ولاج البيوت مشاكيا بنيها ولو تلقى سماما منقعما 
فأكثر من تلقى من الناس شامت2 عليك وإن تعثر يقل لك لالما 
والصلاة على المصطفى لازمة في شعره لا تفتقدها البنة 
نتمسك بها أكثر من سلفه ابن مشرف » حتى إنه يمكن الاستدلال 
بها على تمام القصيدة أو نقصها » ومما جاءت فيه الصلاة مناسبة 
قوله 2©92): 
فالله ينزله عفوا ويرحجمه2 فانه جل قدرا أرحم الرحما 
ثم الصلاة على من في مصيبته2 لنا العزاء إذا ما حادث عظما 


وإذا كان أكثر من ابن مشرف التزاما للصلاة على المصطفى 
فا نه أقل منة ف الادلال بشعره 4 وهى خاصية جاءت عندهما دون 
غيرهما من الشعراء » قال ابن عثيمين (© : 
ودونك مدحا عن مقامك قاصر وفي نفسه عند الرواة جليل 
أزاركه فكر بمدحك مولع لان مكان القول فيك يجيل 
)١(‏ ديوانه : 484؟ ب 984 لما : كلمة دعاء بالسلامة ©» تقال للعائثر »> وانظر 
القوة في خصائص شعر الحركة : .”17 . 
(0) ديوانه : /53؟ , 
) ديوانه : 5908 . 


ه.أ سه 


- 8ه 

وشعره ليس من الغرابة بسكان » لكنه الرجل المطلع على 
أشعار العرب وأخبارهم المتمرس بأساليب اللغة » المحيط 
شواردها » لا ستطيع قارىء العصر الذى لم يتمرن سمعه على 
الأسلوب القديم الجزل ‏ فهم بعض شعره » وأقصى حد يصل 
إليه شعره في الغرابة قوله © : 
وقوازة' العتسن نحفية الهو افون السرى عبر الوتحن ذمول 
بعيدة ما بين الترائب جسرة2 تلاحظ ظل السوط أين يميل 
جشمت عليها الهول أما نهارها فوخد وما ليلها فذميل 

ولغعته هى اللغة التى درجعليها شعراء الجاهلية ومن بعدهم : 
الجزالة » والقوة والمنانة » والتركبب الفخم » وقد سلم من 
الأسلوب العلمى » لجودة ثقافته » وسلم من طريقة النظامين من 
قبله كاين سحمان واين مشرف لفحولته » وصفاء مذهيه الأدبى » 
هذا إذا استثنينا بعض القصائد التى قالها متوخيا فيها السهولة » 
وقرب اللمأخذ للعامة لكى فهموها » كقصيدته اللامية التى مر 
عرض مطلعهما وثيء منها » ففيها يسف أسلوبه » حتى تنحول 
بعض أبياته إلى نظم » اضافة الى إكثاره فيها من الاقتباس 


(1) الديوان : 91/4 موارة : كثيرة الحركة » سريعتها . الضبعان : العضدان . 
محكمة القراء : محكمة عظام ظهرها . امون السرى مأمونة العثار . عبر 
الهجير : تقطع الهاجرة ذمول : لينة السير . الترائب : عظام الصدر . 
جسرة طويلة ضخمة . جشمت : ركبت . وخد : سريع . ذميل سم لين . 


7 الك 


والتضمين للحجج والأحادث 4 وهذا ليس من مذهب أمل 
الشعر » لكن الشاعر قصد فيها السهولة ليستطيع بدو الإخوان 
فهمها ٠‏ ومن الضرائر التى ينساق اليها الشاعر » قصر الممدود 
وهو فيه واحد من ذلك العالم من ابن غنام الى ابن سحمان20© , 
وتسكين ما حقه التحريك ضرورة قل ورودها في شعرهم » لكن 
الشاعر اتفرد بالإكثار منها © كقوله 9© : 
تقول إلى من نطلب العرف بعدما على قاسم المعروف بنيت نصائبه 
هم جددوا الدين إذ خفيت معالمه وفللوا حد كسرى يوم ذى قار 
وموسيقاه كلاسيكية رزينة هادئة » في قوة وثقل » وانسياب 
بختار البحور الطويلة كثيرة التفاعيل » وبتخير القافية الرنانة 
المقيدة التى لا تختم بالسكون » وهو في ذلك يجارى الذوق في 


)١(‏ انظر الصفحات التالية من ديوانه : ١29‏ و "5١‏ و ؟9"؟ و 2# وا" 
و69؟ ولا؟ة و لاإلم؟ و 950 و6559 و لإ؟؟ و9هؤ"5؟ . 


0) انظر الصفحات النالية من ديوانه : /إلم و لمه! و 5م| و هلا!ا و ؟.؟ 
وكم" و"؟؟ 5 لم5 . 


0) ديوائه : 5597 . 


(5) ديوانه : 115 » ومثل هذه الضرائر لا تخفى على مثله فيمكن أن يقول في 
الأول شسيدت وفي الثانى ضاعت وهو سهل التعديل » فكيف وقع ذلك يمكن 
أن نستدل بذلك على أنه لا يعنى بتنقيع شعره أم أن تحريفا وتصحيفا وقع 
في مسودات الديوان » أم ان الشاعر يركن ألى التصديل لحاجات تتصل 
بالنشر » والذوق المام الذى كان المتزمتون والإخوان يحكمونه » لا استبعد 
الأسباب الثلاثة كلها . 


حت لأس 


عصره » حيث نترنم القراء بشعره وشعر معاصريه ركبانا وقعودا 
في مجالسهم ومساجدهم وقل ان تجد في شعره هشما أو ثقلا 
أو نشازا ٠‏ 


وفي شعره الأول مديح آل ثانى وآل خليفة ورثائهم » تأتى 
المقدمة الغزلية والوقوف على الديار كثيرة لازمة كقوله في مديح 
محمد بن عيسى الخليفة 002 
ضمان على أن الفرام طويل إذا شحطت دار وبان خليل 
أقول لنفسي حين جد بى الاسى-0 نهيتك عن ذا والفريق حلول 

لكنها تأخذ في الضمور » وتحل محلها كثرة الجد والدخول 
با موضوع دون مقدمات وخاصة ف المناسبات والمتوح كما قال 
المواقف التى تناولها في الأخير » وانما يولد الشعر القوى الحب 
زهير الى أبى تمام » وأكثر شعره شزع هذا المنزع » ويتخذ هذا 
(1) الديوان : الا" . 


لالم. أ 


الطابع 4 حاذيا حدذو الركب ف معناه وميناه وخماله وأسلوبه 
شبحا مصلوبا فوق أبيات أبى تمام تميل به الرهم » فيختفى 
تارة » ويظهر أخرى » وهذه أنيات منتقاة مما ضاعت فيه فخ 
القشاعر 200 : 
العز والمجد في الهندية القضب ا في الرسائل والتنميق للخطب 
.. فسارمن نفسه في جحفل حرد وسار من جيشه في عسكر لجب 
حتى سور حيطانا وأبنئنية ولا القضاء لما أدركن بالسبب 
وفي قصيدته الميمية تآثر واضح بسعلقة زهير رغم اختلاف 
حركة الروى 7(" : 
وفي داليته التى مطلعها © : 
تهلل وجه الكونوابتسم السعد وعاد شباب الدهر وانتظم العقد 


نأثر بدائلة الحطيئة ٠‏ 
)1١(‏ الديوان : 5؟ ‏ ؟؟ حرد » غاضب ©» لجب : كثير . 


0) الديوان : ؟18آ . 


9) الديوان : "هم" , 


ا 0 


ب 1ه 
أما منزلة الشاعر بين شعراء عصره فكما يقول العزاوى 
الذى عاصره واستلم شعر المديح من بعده © إنه شاعر الحزيرة 
العربية في زمانه دون منازع 27 » وهو حرى بذلك فمذا 
المستوى الشعرى » والثقافة العريضة » النى هذبها الطبع والموهبة 


بجعله فوق مستوى عصره المتخبط في التقليد ٠‏ 


ولابن عثيمين ميزتان في الشعر أولهما : انه أول من تقل ربادة 
الغبين في تحتتد ين القسن العام إلى الثم البري الفضح ؛ 
وقد كانت ريادة الشعر من قبل بأيدى شعراء النبط » حتى جاء 
ابن عثيمين فكان له من الثقافة والموهصمة والأصالة » ما أعاد به 


والثانية : أن شعره شعر الفحولة والسليقة » والشاعر حين 
استطاع تخطى عصور الإنحطاط » من آل البهاء زهير » وال 
واسلاميه وعباسيه » يعتبر رائدا في هذا المحال وهو أول من 
تخلص من العبث اللفظى في شعراء البلاد كلها » من خليجها الى 
أحمرها + سقط بظهوره أسلوب النظامين عند القوم » وسقط 


. شعراء نحد : لام‎ )١( 


أسلوب أهل البديع » وعادت إلى الشعر ديباجته القوية » وطلعته 
الصافية » وهو كما يقول اين إدرس بارودى الشعر 5 المملكة ,» 
ووجوه الشبه بين الشاعرين واضحة فكلاهما حمل لواء التجديد 
في الأسلوب ؛ وأعاد اليه الرونق والرواء » وإن كانت الظروف 
السياسية والاجتماعية أتاحت للبارودى مجالا أوسع من مجال 
ابن عثيمين » لأفه شاعر فارس يهاجم الاستعمار » وهدافع عن 
الحمى » ومن مظاهر الوعى السياسى عنده ثورة عرابى » ولهذا 
أبدع دونع حاضة ف الوطية اه . 

أما ابن عثيمين فلم ستطع في جو ملبد بالجمل والأمية 
أن .فعل آكثر من إعادة الديباجة العباسية 20 ٠‏ 


لا بقلل من قيمة الشاعر أن الجيل الجديد من بعده لم نتبع 


مساره واتصل مباشرة بالأدب قديمه وحديشه » دون وساطة 


الشاعر » ودكفى الشاعر فضل- الريادة ٠‏ 


)١(‏ الشعر ف المملكة في النصف الثاني من القرن الرابع عشر ( بحوث مؤتمر 
الآدباء 4 فال 8 


ل 


شعراء احرون 
١‏ - حسين بن غنلام . 
بعد حسين بن غنام من الفقهاء » وعلماء العربية المتضلعين » 
ومن المؤرخين الأولين » آكثر مما بعد ف دولة الشعر » لكن ظروف 
نشأة الدعوة وعدم وجود شعراء بعبرون بلغتها أول نشأنها 
جعلت منه اللسان المدافم عن الدعوة » طيلة قراية ربع قردك » 
فا ندفع الى ذلك ٠‏ وكان ك علم العرسة وثقافتها وآديها متمكنا 
ضليعا » مما خوله النهوض بهذا الدور الثقيل ٠‏ 


ولد ف المبرز احدى بلدان الأحساء ودرس العلوم الدينية 
على علماء المذهب المالكى » وضم إلى ذلك تفوقا في علوم العربية 
من نحو وصرف وبلاغة وأدب » فما أن فتحت الدولة السعودية 
الأحساء » حتى اتندبه الإمام عبد العزيز بن محمد لتدريس العربية 
في الدرعية الناشئة » حيث تخرج على يديه رعيل كثير من جلة 
علماء الدرعية » كسليمان بن عبد الله آل الشيخ » وحمد بن فاصر 
ابن معمر » وقد كان من ثمار رحلته إلى الدرعية كتابه في تاريخ 
دعوة الإمام الذى أرخ فيه للدعوة والداعية وسجل رسائله » 
ويعتير مرجعا مهما لتلك الفترة » وقد سسماه « روضة الأفكار 


ب ؟١١|‏ - 


والافهام 4 لمرتاد حال الإمام 6 وتعداد غزوات ذوى الإإأسلام 04 
ولكن الرجل حشا الكتاب .بأسجاعه المملة مما صعب الاستفادة 
منه » حتى أن بعض الفضلاء قام بطبعه ونشره ملخصا » محردا 
من الاسجاع 7 » وله كتاب « العقد الثمين في أصول الدين » 
مخطوط 0599 توفي عام وعجاه (5) 1 


كل ماله » ولم يبق إلا ما يتصل بالدعوة » مما أثبته في تاريخه » 
ف النقائض » والتهنئة بالنصر » والرثاء وحصيلة ما وجدت له 
في تاريخه وغيره تسع قصائد ست في تاريخه وثلاث من مصادر 
أخرى : 

: قصيدة ف انتصار الدعوة مطلعها©»‎ )١( 
نفوس الورى إلا القليل ركونها إلى ألفى لا يلفى لدين حنيتها‎ 


)0( قصيدة بمئاسية فتح الرياض وجلاء دهام بن دواس 


)١(‏ أسسلد الشيخ عبد العزيز بن محم بن ابراهيم آل الشيخ الى الدكتور 
ناصر الدين الأسد تلخيصه وترتيبه وطع الكتاب باسم ( تاريخ ابن غنام » 
ولست مطممنا إلى دقة التلخيص بله أن الملخص حذف أشعار المؤلف وغيره » 
التى قيلت في الأحداث » وهى أشياء ذات قيمة تاريخية وأدبية . 

(9؟) مخطوطات المكنبة العلمية ( دار الافتاء ) الرياض . 

©) تاريخ الاحساء : 1.4/5 » تاريخ نجد ( حوادث عام م5١1‏ ها ) شسصراء 
مجر .8 

(6) تاريخه : 5/لاة . 


را 5 


مطلعها (0 : 
كشف الحق ظلمة الأفلاس ومحا الدين جملة الارجساس 


0( 5 قصيدة تهنئة بمناسية فتح الاحساء افيه 0 
تيأاية نور الحق وانصدع الفجر وديجور ليل الشرك مزقه الطهر 


(:) قصيدة في جواب محمد بن أحمد الحفظى » على 
قصيدته في تهنئة الإمام عبد العزيز بالنصر في معركة كربلاء » 
مطلعها90) : 
أمصباحمشكاةام الكواكبالدرى؟ أسمط من المرجان فصل بالدر؟ 


)ه( قصيدة ف الثناء على صديقه عند الله الكردى 
و طلح ]0 . 
حكت أدمعى يوم الوداع الغمائم وشابه نوحى في الرباع الحماثم 


(5) قصيدة في الثناء على صديقه أحمد بن عبد الله 
العبد القادر ومطلعها © : 
هل الدعص إلا ما حواه إزارها أو البان إلا ما أبان اهتصارها ؟ 


)4 تاريخه : 'تركم . 

0) تاريخه : 0//9؟؟ 0. 

9) نفحات من عسسر : ؟5 و8593 . 

. ) 1١8. : شعراء هجر : 26 ( وشك فيها صاحب مشاهر علماء نجد‎  )14( 

(0) مختارات آل عبد القائر : ١.‏ وتاريخ الاحساء : 5/5" . الاهتصار : 
الفمز والامالالة والثنى . ا 
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() قصيدة في مناقضة قصيدة محمد بن فيروز الطائية التى 
فناقضه ابن غنام دقصيدة مطلعها )١(‏ : 
علىوجهها المرسومبالشؤم قدخطا عروسهوىممقوتة زارت الشطا 
00 ورثا الإمام محمد بن عيدالوهان نقصما ة مطلعها 259 ٠:‏ 
إلى الله في كشف الشدائد نفزع وليس إلى غير المهيمن مفزع 
(ه) وقصيدة في الرثاء مطلعها © : 
كن واوا مسق كو دوو د 
وقد بوجد له شعر في كنب مخطوطة وأوراق لم تتنشر » يدل 
غير ما عرف من قبل ٠‏ 


وفي شعر ابن غنام تنجلى ميزتان : الأولى : ميله كسائر 
شعراء الدعوة إلى المطالع المجردة من الغزل والتي تناسب المقام في 
حرب أو سام » أو تهنثة » أو تعزية » أو رثاء » او هجاء » 
وإذا استثنينا القصيدتين اللتين يمكن أن نعتبرهما من الشسعر 
الشخصي » فان كل قصائد الرجل تمثل هذا الطابع » كما تمثل 


(؟) تاريخه : 166/9 . 
9) تاريخه : الا . 


ه186أاش 


روح التأله التى عرفت في شعر الدعوة » فتجد المطلع متصلا 
بالله » حمدا أو شكرا » أو تضرعا » أو اتهالا ٠‏ 


الثانية : ان شعره يمثل رو حشعراء البديع » من عناية واضحة 
بالاستعارة » والتشبيه » والمجاز » والتشخيص والتصوير ٠»‏ 
كقوله (© : 
أو الفحر إلا ما بدا من حبينها أو الورد إلا ما جلاه احمرارها 
أو الليل إلا من معسسعس شعرها أو الخمر إلا ظلمها لا عقارها 
مهاة تربك الشمسرطلعة وجهها إذا أسفرت يجلو الظلام نهارها 


وقوله : 


وأكثر شضعره المعروف في الدعوة ؛ وأقله في أصدنقا' 3 
ونادره في الغزل ٠‏ 
وهو ف قيمته الشعرية ليس من الفحول » ولا من المجودين » 
بل من العلماء الذين هم إلى النظم أقرب منه إلى روح الشعر » 
مهما يكن من شيء فشعره كان الوحيد الذى صور حقبة أكثر 
من ربع قرل من جهاد الدعوة ٠‏ 
)1١(‏ مختارات آل عبد القادر : ١.‏ وتاريخ الأحساء : /رة" . 


(؟) تاريخ ابن غلام : 086/5 . 


© 


؟ ل عبد اللطيف. بن عبد الرحمن آل الشيخ ؛ 

ذلك الرجل القوى الأشدق » الذى قضى ف مصر #٠‏ عاما 
يدرس » فجمع ما لم بحط به أهل نجد » وعلم ما لم يعلموا 
خاصة في الأصول ؛ والحدل والمنطق ٠»‏ واللغة العربية » حتى 
سموه بالأزهرى » وكان الرجل حار الدفاع في سبيل ما يعتقد » 
لا فوته أنفه الأمور فضلا عن كبارها » وقد دخل المسجد الجامع ؛ 
أول ما عاد من مصر فسمع المشائخ يقرأون فخطأ الجميع » فقيل 
من ذو العمامة الذى بخطىء علماء نجد » فكان ذلك الرجل الذى 
أخذ بعلمهم كيف يقرأون القرآن مجوداً مرتلا » وهكذا كان في 
كل شؤرونه وكتاباته في شرح الدعوة والدفاع عنها صريحاً 
صارما ٠‏ ورسائله من أجود ما كنب أهل نجد أسلويا وبيانا بل 
هو أقومهم أسلوبا » وأفصحهم عبارة » لا تستثن متأخراً أو 
متقدما خلال هذين القرنين ٠‏ يمزج ذلك بالاستشهاد بالبيت من 
الشعر » والشارد من النثر » ورسائله المطبوعة بأسم « رسائل 
عيد اللطيف آل الشسيخ » دليل واضح ٠‏ 


)١(‏ عبد اللطيف بن عبف الرحمن بن حسن آل الشيخ » ولد عام 0"؟اهه 
181٠١ (‏ م) في الدرعية » واجلى مع والده إثر نكبة الدرعية الى مصر 
1١99 (‏ ها ) ودرس على مشائخ الأزهر كالبا جورى © ومحمود الجزائرى » 
وعاد الى نجد عام ١556‏ ه ( 1818 م ) وشارك والده في شد اذر 
الامام فيصل » واننهت اليه بعد وفاة والده الرئاسة الدينية » وتوفي 
عام 599 ه 18056 م ).. انظر النذكرة ١/.؟؟‏ - ه؟؟ والدرر السنية 
3/1 وعلماء الدعوة !14 ب 24 ومجلة المرب شوال 1899 ها . 


١198‏ ب 


وهو دون دك آل ب شعرأ » وأول من عرف 


2 أما منا وصل إلى الأهدى من شعره » فأوله الرائية المشهورة 
التى جاوب بها عبد العزيز بن طوق222 » ويتحدث الرجلاذ عن 
التكبات التي منيت بها .الدعوة إثر سقوط الدرعية » كما يعرض 
عبد اللطيف الحالة السياسية للبلاد عرضا لا يوجد في غير هذه 
القصيدة » والثى تتجاوز السبعين بيتا ومطلعها0© : 
رسائل إخوان الصفا والعشائر أتتك فقابل بالمنى والبشائر 


الثانية التوقة ووطلسيا 89 : 


دع عنك ذكر منازل ومفان وبدور أنس قد بدت وفوان 


الإإاخوان 4 واختلاف العلماء » وما نشر منها فوق فسعين يتا 0 
ولعل للقصيدة بقية ٠‏ 


الثالثة قصيدة راكية يرد بها على قضيدة عثمان بن منصور 
النحدى الذى اتتصصر لداوود ون جرجيس © وامتدح كنابه 
التأسيس » فرد عليه عبد اللطيف بقصيدة منها © :2 


(1) اأنظر الحديث عن قصيدته في شعر البكاء والرثاء والشكوى : 6 

() رسائله ( بخط تلميذه ابن سحمان ) : 118 - .59 . 

0) الدرر السنية : 191/9 . 0 

'() الاصول ‏ الثلائة وملحقاتها ( مخطوطة ) .5 بر حديثا عن القصنيدتين ك4 
شعر الدفاع عن الحركة : 1١9‏ . 


الم1! - 


أبوصف بالإمان يا عابد الهوى دعاة إلى بابالجحيم؟ وما تبرى 


الرابعة قصيدة دالية رد بها على قصيدة للبولاقى اعترض 
بها على أهل الدعوة وجمع عليهم بعض الحقائق والأكاذب » 
واعتبر القهوة التى يشربونها والثياب التى «لبسونها بدعة لأنها لم 
ترد في دين الله » ولا عرفها رسول الله » ورأى بدع العادات كبدع 
الدين 02 ,: : ٍ 


.ويغلب على الذهن أن للرجل شعرا غير ذلك » إذ لا يمكن 
أن يكون بمثل هذا التدفق الشعرى » وطول النفس في قصائده 
ثم لا يكون له إلا بضع قصائد » ربما كانت الظروف المخيطة به 
وما أقساها وهو سليل أسرة المشائخ » والعلماء يرون الشعر 
بضاعة المتهاونين » فلم يرغب أن ينسب إلى الشعر » وربما كان 
الرجل ينظم شعره في موضوعات يستحى منها العالم المتصدر 
للافتاء والقضاء والتعليم » كالغزل » فآثر أن يطوى خيرها . 


وأغراض ما عرف من شعره ف ا الدعوة » 
.والشكوى 4 والشسعر السياني ٠‏ وأسلوبه لا تميز بشيء عن 


لق انظر طرفا منها في الدرر السنية وله بيتان آخران انظرهما في جناتت 
شص الحركة 16.11 .0 , ٠‏ 52000 4 


لأقااه 


أقرائه من علماء نجد الذين إتناولون الشعر ردخ النظم ) غير 
محلقين ولا مجودين ٠‏ 


م ب ابن طوق واين معمر: 
لأجل استكمال البحث » أعرض لرجلين عالمين قالا الشعر » 
على أكثر من قصيدة واحدة » والثائية أن مفردتيهما على عدم 
شهرة الرجلين بالشعر » قد كان لهما ذكر وحديث » والثالثة ان كلا 
قال عبد العزيز بن حمد بن معمر ف نكبة الدرعية العينية 
التى مطلعها 20 : 
إليك إله العرش أشكو تضرعا وادعوك في الضراء ربي لتسمعا 
وهو أدب فقيه » ذو شهرة في العلم والدين توفي عام 1514١ه‏ 
وقال عبد العزيز بن طوق » وهو من معاصرى عبداللطيف 
ابن عبد الرحمن آل الشيخ ‏ قصيدته التى يشكو فيها الزمان » 
وتقلى الأحوال » وسيطرة الترك على الأحساء » وقد بعث بها من 


)1١(‏ سبق عرضها في شعر البكاء والرثاء 58781 وهي في عنوان الكجد : 51/1 2 8؟ 


ا1؟[أات 


الأحساء إلى عبد اللطيف آل الشيخ 3 
رسائل شوق دائم متواتر ‏ إلى فرع سمس الدين بدرامناير 
 :‏ الفضظطبمون : 

أسرة عرفت بالعلم والفضل في عسير » ينسبون لحدهم 
أحمد الحفظى الذى عاش ما بين ١١:0(‏ سم0اه )»2 
(4با ‏ اما م) الذى كان أكثر آل الحفظى تحمساً 
للدعوة » ودفاعا عنها ونشراً لها » وهو أكثرهم شعرا فيها ,» 
أثيت له صاحب النفحات عشر قصائد في الدعوة شرحا واشادة 
ودفاعا » منها ما كتبه إلى إمام اليمن ,بدعوه فيه إلى هدم القباب » 
والمزارات 2 : 


فيا أبها الحى اليمانى دونكم نداء إلى التوحيد لبوا لداعيه 


ومنها ما كتبه إلى أهل المخلاف السليمانى يدعو علماءه 
لندخول ف الدعوة 2 : 
والحق أولى أن بجاب وإنما ‏ لم أدر ما حيلولة المتحيل 


وصف الإمام محمدا تقوله : 


(1) .مر عرض القصيدة في شعر البكاء والرثاء 4ه 00 وهي في الدرر السئنية 
وفي رسائله اللخطوطة : 17 ل .19 146/9 . 

(0) نفحات مِنْ عسير .51-5 . 

0) نفحات من عمسي 59 - 056 , 


15١‏ هس 


لا يطلب الأموال من خزانهما أو يقتل الأبطال إن لم تبطل 
أو:ينزع املك المولى أوله ‏ غرض بمذهب آخر عن اول 


وله شعر في ا مراسللات سنه وبين علماء عصره. » وزعماء 
الدعوة في نجد ٠‏ 


وأحمد الحفظى الثانى الذى عاش ما بين 16٠‏ ب 107اه 
(84ملات وحما م ) في عسير كغيره من آل الحفظى » وكان 
بحمل أفكارا اصلاحية » وتفسا مستعدة للتضحية في سبيل الله » 
وقد طوف الآفاق ودعا للثورة على حكم الأتراك الذين لم 
يتركوه يطعن في ظهورهم » وهم يعملمون انه ربيب الدعوة 
الإصلاحية » فنفى إلى الأستانة » ورجع منها لم ,نتعير » يدعو الى 
الثورة على الرجل المزيض » وقام بزحلاث إلى اليمن ونجد 
والحجاز ومصر » يدعو العرب إلى احتضان الإسلام وينذرهم 
بسقوط الرجل المريض قال 23١‏ : 
ماكنتيوما أجوبالأرضفيسفري لفير مجد وإنى غير ممتهن 
واسفم الناين نميعا قشل تارعة درن القوى :من قفلنا الحقين 
عسى اتحاد لنا فالآارض واحدة والدين محترم عن فعل كل دن 
قدطفتفي الأرضاعواما وخضتكلا فيها بحورا على البابور والسفن 
:سنبعون شهرا .بأر ضالروم. كاملة. ومثلها من. ربى نجد. الى عندن 


.0145 : نفحات من عسمر‎ )١( 


-؟5أس 


معاصريه الأسكوبى » وعبد العزيز المبارك ٠‏ 

"وله كمتلةط محصية الخيال + معدعة الحواواية 4 يسنا 
من بنات أفكاره » فأربى فيها وافتن » ولو ساعدته جودة القر بحة 
وصحة الاسلوب » لكان لهذه القصيدة مكانة في أدبنا » قص 
الشاعر فيها نبأه مع .رفاقه في الأسر في بلاد الثرك ؛ إذ هم 
جالسون » وإذا بحمامة تقع فِ شرك: صياد كما قال (2©2 : 


فمضى بناجيها مناجاة تختلف عن مناجاة أبى فراس لحمامته 
التى تصورها خلوا من الاحساس بالألم » مناجاة تنبثق من 
وحدة الشعور بينه وبين الحمامة التى تخيلت أن القوم الأسرى 
ستطهون أن يغيثوها فنادتهم ولم تدر أنهم مثلها أسرى : 
ولم تدربنت الأرقمين بأننا سواء على الأحوال في دار غربة 
فتعجبت كيف ؤؤسر الكببار مثلهم وقالت : أنا ضثيلة 
صغيرة » أعذر أن أسقط في شباك الصيادين لكن ما بال 
ذوى العمائم من شنؤؤة ٠‏ ويظلون مع الحمامة يديرون كؤوس 
الذكرى » هم يتحدثون عن ديارهم فيبكون » وهي تتذكر كيف 


٠ 2 والارقم : ما فيه سواد وبياض‎ ١55 : نفحات من عسم‎ )١( 


-1156 سس 


ألقى بها حنوها على صغارها للبحث الطائش عن الطعام » وإذا 
هم بشيخ تركى يطلبونه وسيطا يحكم بينهم أيهم أعظم مصابا . 
فيستمع الشيخ » ويبكى بكاء حارا » لأنه مثلهم في البلوى فقد 
سجن إخوانه وسلب ماله » ونزع من أهله » فيبتهل الجميع في 
نشيد حزين إلى الله : 

فنرجو خلاصا للجميع معجلا ‏ عسى فرج بأتى بتفريج كربة 
فلم تخفه الأحوال في كل أمرنا ‏ ولم بيخفه المظلوم في كل بلدة 
وما الله عما بعملون بفافل ‏ ولكنه يملى لهذا الخليفة 


وله قصيدة يدعو فيها الناس إلى تحكيم القرآن والسنة2©90. 


وأكثر شعر آل الحفظى في نظم العلوم والمتون » والرسائل 
الإخوانية » والمدائح النبوية » وشرح الدعوة الإصلاحية » 
ووصف حروبها وفتوحها "© ٠‏ 


وأسلوبهم لا يختلف عن طابع أسلوب هذا العصر أسلوب 
النظم » لا يتسم بثيء من الجودة » وكثير منه ردىء ضعيف » 
دون مستوى شعر العلماء على ضعف شعر العلماء » ولذلك 
آثرت عدم التفصيل في الحديث عن شعرهم الوافر » الذى يجد 
فيه مؤرخو السياسة والعلم » أكثر مما بجد دارسو الأدب ٠‏ 


)١(‏ انظر شرح آفكار الدعوة : ا 


(0) نفحات من عسير : .1 ب ؟؟ والكتاب عرض كامل لسيرهم ومؤلفاتهم واخبارهم 
واشعار 5 ١‏ 


- 1١580 


ه ل محمد بن بليهد : 

رجل عالم عرف بسعة العلم الجغرافي لبلاد العرب > نظم 
الشعر العامى والفصيح » ولد في القرائن من الوشم شنحد » وأخذ 
العلم عن علمائها كأحمد بن عيسى » وشب ليعمل تاجرا بين 
البادية والحاضرة » واتصلت أسيا نه بالملك عبد العزيز 6 وأولاده 
من بعده » خاصة فيصل » وعمل في مناصب مالية كثيرة » لكنه 
لم ترك التجارة » وابتلى آخرة عمره بالفالج » وتوفي باثره عام 
“ماه ( مها م ) 237 : 

وبحسب الرجل من العلماء أكثر مما بحسب من أهل الشعر» 
وله تحقيقات جغرافية للأماكن التى وردت في أشعار القدامى 
نشرها في الصحف » كان من حصيلتها تحديده مكان عكاظ 20 : 
وكتاب صحيح الأخبار في ( ه مج) ٠‏ ودبوانه الموسوم 
د ( ابتسامات الأيام في اتنصارات الإمام ) » يضم شعره الفصيح 
والعامى » وحديثا عن كبار شعراء النبط ٠‏ 


بعل كمرةاق لبذت فل اك عن +0 فمونة ل مدت 
عبد العزيز » وولديه سعود وفيصل » وهو في مديحه طويل 
النفس » كثير الإعجاب بمرائمى اليطولة » حسبك انه لم يقل 
الشعر الفصيح إلا وهو كبير عام م١‏ ه » ( 1918م ) حين 
(1) الادب الحديث في نجد : ١م‏ وهو أول من ترجم له . 
(؟) الادب الحديث في نجد : 6ه ولا يعترف العلامة حمد الجاسر له بذلك . 


580[ سه 


اتتصر الإخوان في تربة » فالذى فتق لسانه في مديح الملك 
عبد العزيز شيء كثير نتصل بالإعجاب بالبطولة والأبطال ٠‏ 
وف شعره تبدو روح الرجل الدموى » الذى تروق له مرائى 
الدماء وحشث القتلى » لأنه يراها ثمنا للوحدة » والأمن الذى 
فقده المجتمع زمنا طويلا © : 
والله لا بطفىء الحزنالذىزفرت 22 على لمته وآلم الجسدا 
إلا إذا نظرت عينى مصارعهم 2 يضحى الغثاءعلىأو صالهم قصدا 
يبقى النجيع على أرجاء دارهم حولا تقلبه الارياح ما جمدا 
وف مديحه للملك عبد العزيز بأخذ مسارا جديدا » لم بأت 
به الشسعراء من قبل » وإن بدأ به ابن عثيمين بداية ضعيفة » 
الحديث عن مفاخر أجداد الملك عبد العزيز بدء من الحاهلية » 
الى وقعة ذى قار وهلم جرا » وهو مسار غررب قال عن جهاد 
رسعة ف الجاهلية (90) . 
لاتحسبوا قصباتالسبقفيمضر إلى المكارم لولا صاحب الغار 
يمكن أن تقبل الأذن هذا النمط في مفاخرات جرير 
والفرزدق » إن ثقافة الشاعر القديمة » دعته إلى هذا النبش 
الطافح الذى مهد له ابن عثيمين » خير شعره قصيدة واحدة على 


(1) الابتسامات : 264 القصد : المتكسر . 
0) الابتسامات : 119 . 


151 سه 


2 ضعف: فها © يرثى بها زوه » وقيمة ألم لقصيدة تأنى من تخطى 
الشاعر للأعراف القبلية 4 والعادات الندوية التى تمهد للحدث: 
عن المرآة ب « كرمك الله » وأعجب من ذلك ان سماها ونسليها ) 
وأرخ وفاتها » وبين سبب وفاتها » وهذا شيء غريب جدا » ورائع 
ان السسضيه يهام الينه التي قال فيها اميم أن يواسيو» في 


زو حد هي 00 .: 


وما آسى على شيء تولى 


وغل ابن دان لاس نان 


قد أصبحت وتصبح المرأة عند هذا الشاعر نعالا » أو أقل 
من ذلك في البيئة الجاهلية » حيث نوآد كرامة الإنسان » لكنها عند 
ابن بليهد شيئا عظيما قربنة حياة » ورفيقة درب يقول © : 


كانى والذى حجت قريش 
سليم ما ينام الليل طراآً 
1 الشف لكر ميق اروك د 
فما منهم على البيداء باق 
ومن شطب إلى أكناف تيما 
ولكن ليس بنسينيك شيء 

٠.‏ بنفس ما بطيب لها شراب 
فما لى بعد رحلتكم مراد 
فألقيت الحقائب عن ركابى 


"4 : شسعراء هجر‎ )١( 
: الابتسامات : 1664 السليم‎ )0( 


بن لامر واستقاموا 
وكل الثاين قد عتصدر اواتوأ 
وحدك غامد وأبوه سام 
ولا في بطنها منهم عظام 
مصيبات آواخرها عظام 
ولو نسيت مصائبها الأآنام 
على شحط المزار ولا طعام 
بتلك الدار يذكر أو برام 
على الشعرا وساكتها السسلام 


/ ,  ٌميدللا‎ 


59س 


وإذا تحاوزنا هذه القصيدة فليس للشاعر ما يلفت الاتنباه » 
أو يستحق التسجيل » والشاعر في قيمته ضعيف » من طراز ابن 
تقيسة بلهو أضعف منه» ولذلكلا نطمئن إلىماذكر أحد الباحثين 
من أن الملك عبد العزيز أراد ندبه لتمثيل المملكة في مبابعة شوقي 
بامارة الشعر عام ه14 ه ( ١590‏ م ) » وان الغزاوى الشاعر 
الفحل يعرض عليه قصائده قبل القائها » وأن العواد ستضيء 
بشعره 202 ع فما كان الملك عبد العزيز ليندبه » ولديه شعراء 
كبار أظهرهم ابن عثيمين » ومنهم الغزاوى » وإن صحت الحكاية» 
فإن عدم تمشيل الحزيرة خير من تمشيلها بمثل هذا الشاعر الذى 
لم يبدأ مسيرة الشعر الفصيح إلا قبل ثمان سنوات من إمارة 
شوقى ٠‏ أى عام ججم١‏ ه ء ولا أدرى بعد هل العواد والغزاوى 
ستشيرانه في أمور تنصل بالشعر أم لأمور أخرى تنصل بما 
يناسب مقامات المديح للملك عبد العزيز » وما بحسن أن يقال 
أو شرك » هذا إن صحت هذه الأقوال ٠‏ 


. 1.5 الأدب اتلحديث في جد : .م‎ )١( 


الم؟ا - 


النصلالثالث 


سماث وخصائص عامه 


ع ١‏ يا 

من السمات البارزة في هذا الشسعر الحرص على المطالع 
الموضوعية التى تنصل بالموضوع الذى نتحدث عنه الشاعر 
مباشرة » وليس يعنى هذا القول أن الشعراء أهملوا المقدمة 
الطللية » بل إن المقدمة الغزلية سارت يجانب المطالع الموضوعية 
جنبآ إلى جنب » وكان أكثر الشعر مجافيا المقدمة الطللية » وليس 
إهمالهم المقدمة الطللية ناتجا عن وعى أدبى أو حركة نقدية » بل 
الهزل » ومن هذه المطالع قول ابن مشرف 20 : 
ياغربة الدين فاعجب من تغربه 2 عند المصدق فضلا عن مكذبه 
تلالا نور الحق وانصدع الفجر وديجور لي لالشرك مزقه الطهر 

وقول ابن سحمان في الهحاء والدفاع 92 . 
ضلال ما بوّمله الشام وآل لامع ذاك المرام 

وقول ابن سحمان © : 
أرى كل ما قد قدر الله يكتب وليس عن المولى مفر ومهرب 


. ديوانه : »ع‎ )١( 

(0) تاريخ ابن فنام: 5/ام6 . 
9) ديواته : ؟.؟ . 

(0) التذكرة : رهما . 


- ل 2 


وقال 00 : 
أضر ب من السحر الذىأنت ناظمه أم اللو لق المنضودفيالرق رأاقمه ؟ 


وقال ابنه صالح بن سحمان 29 : 


الفخر للسيف ليس الفخر للقلم 

سهفر الزمان بغرة ١‏ ممستيشم 
وقال أضا 69 ء 

أبى الله إلا أن تكون لك العقبى 
وقال اين بليهد ره . 

أمر مضى حكمه من خالق البشر 
وقال أهضا (© : 

نالعال مدا دشي الرن 


فاكتب به واترك الأ قلام كالخدم 


وبين نايا" يذ بذاك لكبو 


ستملك شرق الأرض بالله والغربا 


اصبر فقّد جاءت الأيام بالعبر 


من أرب 


عبدالعزيز فما في النفس 


وحرص الشعراء على الديباجة الخالية من المحسنات التى 
تهتم بالتأنق في اللفظ » وتوشيته بالمحسنات اللفظية والمعنوية ٠‏ 


وليس هذا يعنى الخلو من هذه الديباجة » بل عا بعنى التقليل منها » 
(1) ديوانه : 055 . 

(؟) ممجم المصادر الصحفية : |/8ه . 

(0) مسجم اللصادر الصحفية 58/١‏ الكبر : التقدم في السسن . 


(4) و (ه) و (1) معجم المصادر الصحفية ١/لاه‏ ب 58 . 


- 


حتى إن أكثر ما نجد لديهم من محسنات إنما هى طبيعية » تأتى 

عفو الخاطر » وستلزمها نسق القصيدة المتدفق كقول ابن 
عمان (0) : 

فيا محنة الاسلام من كل جاهل ويا قلة الأنصار من كل عالم 


وكان نصيبهم من العبث اللفظى من تشجير » وتشطير » 
ومعارضة » وتعجيز وتصدير وتضمين ومحاراة » أقل بكثير مما 
عند غيرهم من شعراء الجزيرة الآخرين ٠‏ 

ورغبوا قُِ البحور الطويلة الكثيرة التفاعيل كالطويل 
والكامل والبسيط » وإذا استثنينا ما لابن مشرف من قصائد 
في القصص والنصائمح قصيرة البحور » فاتا نطمئن إلى القول 
بأن كل شعر الدعوة كان مغرما بهذه البحور » نسج على 
منوالما » وميله إليها أثر من الروح الحماسية » التى تفخت في 
هذا الشعر » فتوقد . كالحسم والبراكين في وجوه معارضي 
الدعوة » بصف المعارك » وبرئى القتلى » ويمجم على الأعداء ٠‏ 

وأطالوا في القصائد » في تمس شعرى ممتد لا بتوقف » 
عق 221 اللطيسة اده جنيع :15 ويه + و حبس اوقا ودو ناج ونه 
أما المثة ببت فشيء كثير » وكان لهم مجال واسم للإطالة في 
المدسم » والشكوى » والدفاع 6 وشرح الدعوة وأفكارها » 


, 5") : ديوانه‎ )١( 


19 س 


وكانت ظروف الحباة السياسية والاجتماعية ملأى بالأحداث 
والقضايا والأفكار » مما بجعل الشاعر يسترسل » سستمد أفكاره 
من معين لا ينضب » لكن الثيء الذى أعطى القصائد أكبر حجم 
من الطول » عرضها لقضايا العقيدة » والخوض مع المعارضين في 
مسائل من الفقه والتوحيد » وإلعقائد » هى من أبعد الأشياء عن 
روح الشعر الجميل » وابن سحمان أطول الشعراء تفسا » كما 
في قصيدته التى رد بها على الملاحى » وقد بلغت سبع مئة بيت » 
وقصيدته في الرد على دحلان في خمس مئة ببت » وغيرهما ٠1420‏ 


أما مضامين الشعر فان أهم ما مستبد بالاهتمام ويستثير 
الإعجاب هذه الكثرة الكاثرة من قصائد الدفاع عن الدعوة » 
سواء في جانبها الفكرى من شرح لأفكارها » وعرض ودعوة 
اليها » أو دفاع شبه أعدائها الذين نقدوها بكثير من الحيف » 
وقليل من الإنصاف » وأكثر ما قيل من الشعر في هذا الجاب » 
أم في مسيرتها الحركية السياسية » وما نتصل بها من وصف 
للجيوش » والمعارك والحروب » واشادة بالفتوح وتهان بالاتنصار 
ورثاء للتتلى وبكاء » وحض للهمم على الثورة على الغزاة 
ونبذهم » وقد شارك الشعراء كلهم في كل الجوانب » الحركى 
السسياسي » والفكرى العلمى » فوقف ابن مشرف وسطا فيهم 


. انظر شعر الهمجاء : ؟؟ » وانظر ترجمة الشاعر : 64لا ب 5لا‎ )١( 


“> 1 


بجمع شعره الكثير في تلك الناحيتين سواء » وغلب على ابن 
سحمان الجانب الفكرى ؛ وغلب على ابن عثيمين الجانب 
السياسي 227 كان ابن مشرف يشهد قوة الصراع بين أعداء الدعوة 
ف المبدانين المتوازبين + الدعوة والحركة » فكان شعره متواكيا 
مع الجانبين » وشهد عصر ابن سحمان قوة الصراع الفكرى مع 
أعداء الدعوة » خارج الجزيرة وداخلها » فغلب عليه هذا الجاب» 
وعاصر ابن عثيمين الثورة الجديدة التى قام بها الملك عبد العزيز 
امتدادا للدعوة » وكان للملك من المعارك والحروب ما ,ستيد 
بالأذهان فجاء شعر الشاعر صورة لهذه الحماة الحاظة ٠‏ 


وشيوع روح القوة في الشعر أمر جد طريف » فالمتتبع 
لهذا الشعر يجد فيه روح الكفاح والنضال والجهاد » والذب عن 
الحرمات » وهو بذلك صورة للقوة التى استخدمت في هذا 
العصر الذى تشابه فيه حيوان الغابة » وانسان القرية » بله انسان 
البادية الذى جمع من البيئتين ما فيهما من قسوة وفتك واتنهاز ) 
كما عاصر الزعماء الدذين يرون سلطانهم ينافي سلطان الله » فرغبوا 
عن الإصلاح » واستبدت بهم شهوات السيطرة والقوة والقتل ٠‏ 
فكانت القوة في العدل علاجا ناجحا للفوضى القوية » كما قال 
اين مشرف (©) : 


(1) الحركة الأدبية . 
)2( ديوانئنه .ووأ . 


ل ه" !| م 


ما جرد الصمصام ذو همة عند أعو جاج الأمر إلا استقام 


وكان معاصرو الإمام والدعوة من العلماء والناس 4 لا يرود 
لا يريدون أن يذلوا بعد عز ء فكان الحجاب الذى يحجب 
الحركة عن الامتداد » ويدعو إلى استعمال القوة هم هؤلاء 
الزعماء والأمراء » الذين لا يجدى فيهم سلطان القرآن » إلا سلطان 
القوة قال ابن مشرف 27 : 
فمن لم نقومه الكتاب أقامه حدود الظبا والسمهرى المثقف 
فهل ستقيم الدين إلا بدعوة إلى الله يتلوها سنان ومرهف ؟ 
وقد فرض الله الجهادعلى الورى أن كازعن نهجالشريعة يصدف 

وكان هذا العصر مليئا بالمتن والقلاقل 4 من طالبى الشهرة 
إلا استغلوها أبشع استغلال » كما قال اين سحمان 9؟© : 
وإباك أن تغتر منهم بمنطلق لبيب فانالسم قد يمرجالشهدا 
ومن لم تخفمنه العدا فيبلادها أخافته في أوطانه وانتضتغمداآا 
م0 . 


وقال ابن عثيمين 


. ديواتئه : 9م‎ )١( 
. 581 : ديوآن ابن سحمان‎ )0( 
٠ ديوان أبن عثيمين : 566 -1160"؟‎ )9 


7 را 2 


إمام الهدى إن العدو إذا رأى له فرصة في الدهر ينزو لها وثبا 
فعاقب وعاتب كل شخص بذنبه فلولا لعقو با تاستخف الورى الذنما 
فمن سل سيف البغى فاجعلهنسكه ومنشب نارا فارمهوسط ماشبا 
بذآ ستقيم الأمر شرعا وحكمة وينزحر البافى اذا هم أوهبا 
تيد ب 
شعر البكاء والرثاء والشكوى وافرا كثيرا » وكان ذلك تصويرا 
دقيقا لبعض فترات التارمخ الأسود ء الذى عاشه إنسان هذه 
الدعوة » في بعض الظروف » ولم بكن هذا الشعر شعر اندحار 
الخوف والرجاء » رمن بالقدر خيره وشره » وأن ما أصابه لم 
يكن مخطنا له » لكنه لا يستسلم أو بيأس » بل يظل فاتحا قلبه 
لينصرهذا الدين من بعد ماعفت معالمه ف الأرض بين العوالم 


وقال عبد العزيز بن حمد بن معمر 0© : 


. 916/[ : التفكرة‎ )١( 
. 984 - علنوان المجد : 95/لام‎ )0 


١597-‏ لس 


ألا أيها الإخوان صبرا فإننى أرىالصبر للمقدور خيرا وأنفعا 
ولا تيأسوا من كشف ما نابإنه إذا شاء ربى كشف ذاك تمزعا 
وما قلت ذا أشكو إلىالخلق نكبة ‏ ولا جزعا مما أصاب تأوجعا 


وتفاعل الشسعر مع أحداث الأمة » في السراء والضراء » 
فصور المعارك الطاحنة » والفتن الكارثة » وصور القتلى » 
واليتامى والأرامل » ودخل غمار الحياة الفكرية غير وان أو 
مقصر » وصور فساد الحكم وصلاحه » وقوة الحاكم وضعفه » 
وكان جريئا في أغلب أطواره » وصور ما بلاقى الآمنون من ويلات 
هجمات اللصوص »؛ والأعراب والغزاة » وفي غمار ذلك نسى 
الشنعراء ذواتهم » فلا نجد من حديثهم عن أهلهم » وأقاربهم » بل 
وأتقسهم إلا القليل217 » وكأنما وهبوا أتقسهم للدفاع والجهاد » 
ورأوا الحديث عنها شيئًا ثانويا » لا ننسى أن إنسان هذه الصحراء 
قد اعتاد التكتم » والسكوت ؛ والغموض عما يتصل بحياته 
الشخصية » فأى إنسان تلقاه من أى بلاد الله شرقها » وغربها » 
يفتح لك حقيبة معلوماته الشخصية » ويريك صوره وأولاده : 
وبحدثك كثيرا عن قسه » لكن رجل هذه الصحراء اعتاد 
الغموض » فلو سألته عن اسمه لغيره » ومن أين لورى » ومن هو ' 


: كما نجد في شعر ابن سحمان » ديوانه : 161 وانظر ديوان ابن بليهد‎ )1١( 
. سد ءؤا‎ 485 


- 0-7 


لكنى ؛ ولم ,يصرح » وهو طبع من صفات أهل الصحارى والقفار» 
فلم .يكن الحديث عن شؤون النفس بالحسن المقبول في بيثتهم » 
ولهذا جانيه الشعراء » وهم بشر لا بنفصل عن هذه الصحراء » 
رغم ثقافتمم وعلمهم ٠‏ 


خلال قصائدهم , باديا أو على خماء » ولعل الشعراء الذين 
شعلهم الحرب والسلم » والدفاع » والخصام والدعوة » والهجاء : 
لم يكن لهم من الوقت ما يكفى لأى شيء آخر ٠‏ 
اك 

ولما كانت حياتهم جهادا وحدا وعملا » اتسم شسعرهم 
الصفوف » وتهانى الفتوح » وشرح مضامينهم الحديدة » فلم 
شرغوا لمجالس السمر 6 والمنادمة 6 ووصف الرواض الزاهية ع 
ومظاهر الحماة المهبحة ف الطبيعة والحبوان والإنسان 6 حتى 
رسائلهم الشعرية فيما بينهم لم يكن همها الحديث عن الشوق 
ولواعجه ء والبعاد ومصاعبه » ومرارة المجر » ولوعة الفراق » 
كافت جدا كحياتهم التى لم يكن لها من الفراغ » ما نتيح لأمور 
الحياة الماتعة المترفة » ان تتسرب الى قلويهم » يستنصر فيها الأخ 


-1"6 سس 


أخاه يطلبه مواساته في بلية تصيب » أو مشاركته لحمل أمانة 
ثقيلة » قال عبد العزيز بن طوق في رسالته إلى عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن 217 : 
مصاب يكاد المستجن بطيبة0 يناد ىباعلىالصوت:هلمنمثابر؟ 
فجد لى برد منك تبرد لوعتى ويحدى بدقي كل ركب وسامر 
وتنصر خلا في هواك مباعدا ولولاك لم تعبث به أم عامر 
وقال عبد اللطيف في رسالته إلى سعد بن عنيق 97© : 
يا سعد إنا لنرجو ان تكون لنا سعدا ومرعاك للزوار سعدانا 
وأآن بضر بك الرحمن طائفة ‏ ولت وينصر من بالخير والانا 
ومن أجل هذه الحدية » خلت أشعارهم من الغزل » إلا ما كان 
مطلعا تقليديا » عبده الشعراء الأولون » وسار فيه المتأخرون » 
وعلى إقلالهم منه فإن الشاعر كثيرا ما يعتذر عن غزله » بأنه لم 
بقله إلا مجاراة » وإلا فهو لا يفرغ لمثل هذه الأمور » قال ابن 
عثيمين ,نتنصل من الغزل9» : 
مضوا ببدور في بروج أكلة بهن حليم القلب يصبو وجاهله 
وزع تالصبا لما علا الشيبمفرقى وودعته توديع من لا يجامله 
وفئتإلىرشدى واعطيت مقودى نصيحى فهمها قاله أنا قائله 
)١(‏ الدرر السسنية : 188/9 » ولعمل مثابر تحريف عن مناصر . 


(0) الدرر السنية : 141/9 . 
0) الديوان : 198 . 


42 (دعب 


وقول أيضا 20 : 
تلك العهود التى ما زلت أذكرها فكيف لا والذي أهواه سمارى 
استغفر الله لكن النسيب حلى يكسى بها الشعر في باد وني قار 

وآاً ما كان الباعث على ذلك » فانه يدل دلالة قوية على ضمور 

هذا الجانب » ورغبتهم عنه » وغزلهم ما وجد منه كان عفيفا لا يكاد 
بين عن شيء من شهوات الجسد الضارية التى تقتحم قصائد 
الآخرين ٠‏ 

وليس لهم في الترف جانب ولا لسان » فلم يكن حديثهم 
فيه » ولا اليه بنزع وهم الذين عاشوا أغلب فترات حياتهم » في 
صراع عنيف » لا يهدأ في مكان إلا ليثور في مكان آخر » بله حياة 
الشظف والخشونة التى كانت في أغلب هذه المترات ٠‏ 


وعدم وجود شع المجون واللهو » فلا بذئياً من اللفظ » 
ولا ساقطا ولا سخيفا من الأفكار والعادات » فلن تحد أى شيء 
من شعر الخمرة » أو الغزل الفاسق ؛ أو الغزل بالغلمان » أو 
التهتنك في ثيء من الأشياء » مما قد تجده في شعر معاصريهم 
وخاصة في الحجاز » حيث أمشاج شتى من المذاهب منها الصوفي 
الناسك » والأبيقورى المتهالك » والجنسي الصريح ٠‏ 


. 599 : الديوان‎ )١( 


ةا 


ع سه 

أما الروح الدينية فالحديث عن أثرها واسع طويل » تكتفى 
منه بما دل وقل ٠‏ 

وأول ما نجد من طابعها افتتاح القصامد بالحمد والشكر » 
للذى أعطى ومنح » قال محمد الحفظى يهنىء الإمام عبد العزيز 
في نصر يوم كربلاء 237 : 
أتانا بشم الخير بالفتتح والنصر فشكرا لك اثلهم في السر والجهر 

وقال ابن بليهد 0© : 


أو بالتضرع اليه 6 واللحوء 5 الشدائد والمصائب © وهو 


إلى الله في كش فالشدائد نفزع 2 وليسس إلى غير المهيمن مفزع 


وقال عبد العزيز بن حمد بن معمر 7" : 
إليك إله العرش أشكو تضرعا وأدعوك في الضراء ربي لتسمعا 


0. 5# : نفحات من عسم‎ )١( 

(؟) معجم المصادر الصحفية : ١/لاه‏ . 

(6) تاريخ ابن غنام : 5/من! . وعلوان المجد : |ا/ه.٠١‏ . 
») عنوان المجد : 5'/ا؟ 62 8" . 2 


ا ف 


وتحدث الشاعر عن أعدائه فيتصورهم أعداء لأنهم خالموا 
سَننة الإسلام » فعكفوا على القبور : وأهملوا أركان الإسلام » 
وحكموا قوانين البشر » وحين تنزل المصائب لا نتخوف منها 
الموت المحدق به بل يتخوف أن يذل الدين رجل فاجر » قال 
عه الع معي 110 
عسى وعسى أن ينصر الله ديئنا ويجبر منا اليوم ما قد تصدعا 
وبعمر للسمحا ربوعا تهدمت ويفتح سبلا للهناية مهيعا 
ويظهر نور الحق بعلو ضياؤه فيضحىظلامالشركوالشكمقشعا 


وبمدح العلماء شيد بجهادهم » وأقلامهم التى أفناها البرى » 
ومحابرهم التى أنضبتها الكتابة » ودفاترهم التى قضى عليها بذلها 
في سبيل لله » لايضاح الحجج » وهداءة الناس ء 

وبمدح الزعماء بأنهم بخافون الله » ويقفون عند حدوده 
يتبعون ما قال الله وما قال رسوله » وينتضون سيوفهم مدافين 
عن بيضة الدين » ويرجو لهم سلوك النهج الأفضل ف سياسة 
الرعية ء 
عسى أن نراها سيرة عمرية 2 يدين لها غرب البلاد ومشرق 

ووسائل الدبنونة » وعذاب الآخرة ؛ ونعيمها أشياء تناوبها 
القصامد للتخويف والرجاء والدعاء » قال حسين بن غنام © : 


(1) علوآن المجد : 6/لا5 6 98 . 
() ديوآان ابن عثيمين : 1١1‏ . 
9) الدرر السنية : 1.9/9 . 


159 سس 


نفوس الورى إلا القليل ركونها 2 إلى الفى لا يلفى لدين حنينها 
فسل ربك التثبيت أي موحد2 فانت على السمحاء باد يقينها 
وغيرك في بيد الضلالة سائر ‏ وليس له إلا القبور يدينها 


والقلوب والعقول » فصارت الجوارح منه تبدأ والبه تعود » 
حتى دخل التصور الفكرى ؛ مما جعل شاعرا كابن سحمان 
يتحدث عن قضية قد تكون تافهة وعادية » لكن الشاعر يستنبط 
منها شيئا لا يفطن اليه في هذا الموقف إلا من قوى ايمانه » وصح 
دنه » أكل الذئب عناقا لأخيه » فضل يناجيه » وسأله كيف خان 
العهد » وتكث الإيمان » على طريقة الفززدق 27 : 

اقول لذئب السوء لما سالته وقد طال قيل بيننا وعتاب 
غدرت وكان الفدر منك سجية فجوزيت شرا واعتراك عذاب 


وتحميل الذئب الأفكار التى تنيض بها خلجات قلبه نحو الدرين 
والأمة : 


٠ ولبست في الديوان‎ ١481 ملتقى الأنهار‎ )١( 


2 1580 


فقال : نعم إن الذئاب جميعها عليكم تحامت والجميع غضاب 
فقلت : أهل عما مضى أنت راجع وهللكنفي العهد القديم اياب؟(١)‏ 
فقال : نعم إن راجع الناس دينهم وتابوا إلى مولاهم وأنابوا 
وحامت عن الدين القويم حماته وقدم منه سنة وكتاب 
هئالك لا خوف عليكم وأنتم لكل الذئاب العاديات صحاب 


ومن أجل قوة الروح الدينية في مضمون الشعر » كثرت 
الألفاظط الدالة عليها : من الإسلام » والدين والكتاب » والإيمان , 
والكفر » والجهاد والقرآن » والسنة » والبدعة » والعلم والجهل » 
وصفاتها كالمومن والمجاهد وشيوع هذه الألفاظ تنيجة طبيعية 


. وكلمة أهل تحريف لعل أصله : فهل‎ )١( 


155 سه 


النصّ لالرابّع 


الي فى نح ظ 


ات 


ش | تأخر ظهور الشبعر الفصيح في فجد عن ظهور الدعوة 
الاصلاحية » ولذلك نجد الشعراء الأوائل الذين واكبوا أصداءها 
وأفكارها قد هاجروا إلى نحد لإقامة طؤيلة أو قصيرة خاصة 
من الاحساء البيئة العلمية » والشاعرية الخصية فاين غنام احجسائئق» 
وكذلك خلفه ابن مشرف »ء أو هاجروا من غيرها كابن سحمان 
الذى انطلق من الجنوب ليسد هذا الفراغ الذى لم يمتلىء بشاعر 


نجدى . 


ولذلك أسباب أولها : الأمية الحرفية والفكرية » التى جعلات 
الشعراء البارعين يظهرون على مسرح الشعر الشعبى » دون الشعر 
الفصيح كمحمد القاضي وابن جعيثن- والهزانى © وابن لعبون » 
ونحوهم من الشعراء الكبار الذين غذتهم نجد يلبانها » وطبعتهم 
بصحراويتها ٠‏ 


الثاني : أن هناك شعراء ذهبوا في غمار الحياة » وزحمة 
الخ نهد كان الشاعر النجدى المطبوع بين حالتين لا ثالثة 
لهما : إما أن يكون جاهلا أميا » فلا عليه أن يكون نبطيا » يقول 
ما يشاء من طيب الكلام ومرذوله » وإما أن يكون متعلما مثقفا ؛ 
والثقافة هناك لها صلة بالدين ؛ بل هى الدين والتدين » والشعر 


1150 -ه 


في بعض البيئات الدينية سيطرت عليه خرافة الشيطان » وزعموا 

أنه يزرى بأهله كما قال الشافعى : 

ولولا الشعر بالشعراء يزرى لكنت اليوم أشعر من لبيد 
أو كما قال خالد بن عبد القادر الأحسائمى 20 : 

والله لولا أن يقولوا شاعرا والشعر يزرى بالفتى الريانى 


ظل في صراع طويل مع تفسه » يريد أن يكون شيخا عالما من علماء 
الدين » وتريد طبيعة الحياة أن يكون شاعرا لأنه خلق شاعرا ٠‏ 


والذين يقولون الشعر ف نجد الماضية يستحيون منه وان 
كان في الزهد وأمور الخير » فقد درج زمن ونحن نقرأ هصمذه 
القصيدة على أنها لأحد خدام علماء المسلمين » الذى آثر كتمان 
اسمه » فاذا بمصدر مطبوع بين أنها لم تكن لأحد خدام المسلمين » 
بل كانت لإمام المسلمين عبد العزيز بن محمد ين سعود ء 
والقصيدة من وسط شعر القوم وما منع الرجل من الاتنماء اليها ؛ 
إلا ما في البيئة من حظ الشعر الردىء » قال من القصيدة'" : 
هدانا به بعد الضلالة والعمى وأنقذنا بعد الغواية بالرشد 


. مختارات آل عبد القادر‎ )١( 


(0) انظر القصيدة في الدرر السنية : 0/8/١‏ وانظر نسبتها الى الامام في النفحة 
القدسية : »١‏ ( وقد أرسلت القصيدة ضمن رسالة من الامام إلى محمد بن 
أحمد الحفظى صاحب النفحة القدسسية ) . 


.| كل 


وايدنا بالنصر واتسقت كنا2 ممالككلاتدعو سوىالواحد الفرد 


ومن ذلك تسين أهمية الدعوة ف إدخالها الشعر الفصيح 
في أجواء نجد التى ركعت لقيود العامية » حقبا طوالا » سواء في 
الشعر أو في النثر ء 


لم جاءت طبقة الشعراء النحديين متأخرة وهى صورة 
للصراع بين القديم والجديد » فتجد الشاعر يبدأ شاعرا عاميا » 
ثم يتحول إلى شاعر يقول الفصيح » فهو مزدوج الشعر يمثل 
عصره كل تمثيل » كما نجد لدى زعيم الشعر النجدى محمد بن 
عثيمين » ومعاصريه كابن بليمد وأحمد البسام » وقبلهم كان 
أحمد بن محمد السديري : شاعرا عاميا له قليل من الشسعر 
الفصيح » و كذلك بعض شعراء القضاة » وهذه الطبقة تمثل المرحلة 
الانتقالية ٠‏ 


وحين نأخذ في بيان وتعداد الشعراء وأوليتهم فان قصيدة 
الإمام عبد العزيز هى أول قصيدة<22 » ثم عبد العزيز بن حمد بن 
معمر في قصيدة رثاء الدرعية » وعثمان بن سند في شماتته 
بالدرعية ؛ وبعدهم أحمد السديرى وعبد العزيز بن طوق » 


)١(‏ هناك قصيدات ضعيفة »© وبويتات قليلة » قيلت قبل عبد العزيز بن محمد 
ابن سعود لا قيمة لها . 


ل أه١ ‏ 


وعبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ » وعثمان بن منصور ء 
ثم :تتسع الدائرة بظهور ابن سحمان ومعاصربه ولاحقيه كحسين 
ابن قفيسة » وابن عثيمين وابن بليهد » وآخرين كأحمد البسام 
وناصر بن عبد العزيز بن حسن ٠‏ 


وقد مر الحدث عن ابن سحمان »؛ وابن بليهد » وابن 

عثيمين » واين طوق ؛ وابن معمر » وعبد اللطيف آل الشيخ في 

شعراء الدعوة » ونآخذ الآن في شعراء نجد من أعداء الدعوة » 
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وعشمان بن سند البصرى » أول هئولاء وأشهرهم ذكرا 
خارج نجد » ورغم أن هذا الرجل كنب في التاريخ والتراجم 
ثلاثة كتب إلا أنه نسى نمسه » فتاه فيهالورخون » ولد عام٠4١١ه‏ 
وهاجر إلى البصرة » وتوف في بغداد سنة 1545 ه أو قبلها 
بقليل أما كونه نجدى الأصل من قبيلة عنزة فلا ريب » فأين 
ولد ونشأ ؟ .يقول الأثرى محمد بهجت في مقدمة مختصر مطالع 


السعود إنه ولد ف شلكة من أعمال الكومت(20) لعي أرجح 


)١(‏ _نقلا. عن تاريخ . شرقي الجزيرة في العصور الحديثشة : 16 والترجمة منه 
أيضا ما عدا تصحيح نسبته الى نحت , 


92-3 هذ هه 


أنه نجحدى مولدا ونشأة » أضطره اصطدامه بالدعوة وغليتها 
عليه إلى الفرار من نجد » كما فر من الأحساء محمد بن فيروز » 
وقصيدته في التشفى من نكبة الدرعية » وقتل رجالها » وتحريق 
نخيلها » وهام مبانيها » وتشريد أطفالها ونسائها 5 شر نشريد » 
لا يمكن أن يقولها معاصر دفعه خلاف فقهى لخصام أو جدال ) 
لا سيما وحادث الدرعية كان يستحق العطف من الأعداء 
والأصدقاء » للوحشيةالمناضة لإإفسانية التىارتكبها الجناة » وليس 
هذا دليلا كافيا » إن الألوسي وهو أعرف دون شك بابن سند 1 
والألوسي : شيخ الأثرى بول ف غاية الأمانى ما نصه : « قال اين 
ا اي 0 7" والعبارة صربحة في 
أن الرجل من أهل نجد » ومن علمائه وأنه مهاجر إلى العراق » 
ونحد في ذلك الوقت محددة المعالم » وليس الكودت جزءا منها 
لا في القديم ولا في الحديث ٠‏ 


ولبس ف المصادر التحدية أى شعر لابين سند ما عدا مطلع 
قصيدته ف التشفى من نكبة الدرعية 92" : 
لفد فتحت للدين أعينه الرمد لدىلاحمن بينالسيو ف له السنعد 
وله قصيدة يشم منها أنه قالها في هجاء ؛ أوردا على من 
تنقصه وأزرى به ذكرها الألوسي ف غاية الأمانى 5 


. 1015/5. : غاية الأمانى‎ )١( 
. ديوان ابن مشرف : .م 1095م‎ )'( 
. 109/5 : غاية الأمانى‎ )9 


با“ امات 


يا معهد الزيغ لا حياك مبتكر 
ولا انبنى فيك فسطاط السعودولا 
ولا عداك البلى في كل آونة 
إذ أنت دمنة خبث طلما رتعت 
من كل من خبثت منه ضمائره 
رأى خيار الورى طرا فجانبهم 
وصار برميهم منه بكل هجا 
. . فلاوربيكمايزر ىبشمس ضحى 


منالسحاب ضحوك البرقمنهمل 
أقيم فيك لاأبكار الرضا كلل 
حتى نزول الجبال الشم والقلل 
فيه من الحمر الأهلية الهمل 
إذا انقضى دخل منها أتى دخل 
كذا يجانب أرباب العلا السفل 
وما على البدر لو أزرى به طفل 
أعابها الجدى أم قد عابها الحمل 


وله شعر منثور في كتبه التاريخية » ومنها سبائك العسجد ٠‏ 
فيأخبار أحمد نجل الأزرق » أحد أثرياء الكويت » ومطالع السعود 
بطيب أخبار الوالى داوود » وقد ألفه بطلب من والي بغداد داوود 
باشا 207 » والسحب الوابلة في طبقات الحنايلة ٠‏ 


؟ سن عثمان بن منصور : 


رجل آخر رفض دعوة الإمام » وكزر أعداءها له نشاط قوى 
وشهرة » لذلك نرى عبد اللطيف بن عبد الرحمن يفرده بكتاب 
أسماه مصباح الظلام في الرد على من خالف الشيخ الإمام » يمند 


)١(‏ يقول د. مصطفى أبو حاكمة في كتابه « تاريخ شرق الجزيرة العربية في 
المصور الحديثة » : 5 ( في معرض الكلام عن أهمية الكتابين التاريخية ) 
« ان استخلاص الحقائق التاريخية من كلامه ومن مؤّلفاته المليئة بأشعاره 
أهر عسير )) وللكتابين أهمية أخرى في عرضه لسر معاصريه من علماء وأدباء 
وقد طبع كناب مطالع السعود مختصرا بقلم أمين حسن الحلوانى المدنى 
في مباى عام 1.6 ه ثم في القاهرة وطبع سبائك المسجد أيضا في بومباى . 


1608 


فيه آراءه » ولعبد اللطيف أيضا شعر في الرد عليه » ولابن مشرف 
أيضاً رد عليه » ولا ندرى من اسمه إلا أنه عثمان بن عبد العزيز 
ابن منصور من بنى تميم » وكان معاصرا لعبد اللطيف بن 
عبد الرحمن » وصديقا لداوود بن جرجيس » وسدو أنه كان 
مقيما بنجد لم بهاجر فراراً من ملاحقة أعدائه له » وربما كان 
ذلك في فترة ضعف الحكم السعودى » وكل هذه المعلومات 
مأخوذة من قصيدته المخطوطة » المليئة بالتصحيف والتحريف . 
فول ننه 0 

سرت من ربى نجد تجر ثيابها معطرة الآردان كالنفى اللشرى 
من الخل عثمان التميمى نظمها علىنقضزيف منطعام صدىوكر 


فالنفى المثرى » وطعام » وصدى وكر كلها عبارات محرفة » 


وسدو أن رجال الدعوة لا ,تركونه يشتمهم في عقر دارهم » 
بل كانوا ينغصون عيشه » ففى رد عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
تهديد وفتوى بقتله 29 : 
رأيت بها ما يستباح بمشله 2 على ناظم سل الهندة البعر 


وبينما الرجحل عاضد أعداء الدعوة نحد له من الشعر 


. ”. : ) الأصول الثلاثة وملحقاتها ( مخطوط‎ )١( 
. "5. : ) الاصول الثلائة وملحقاتها ( مخطوط‎ )( 


106 ده 


ما بمدح .به آل سعود ٠‏ ويشيد بنصرتهم للدين » فهل كان هذا 
المدمح قبل بدءة الخصومة نه وبين العلماء » أم أنه في مديحه » 
يداجىالقوم ويتقى شرهم » قال في مديح تركى بن عبد الله 217 : 

ترى لابن عبد الله تركى صولة2 توارثها من والد الخير تعرف 
وعم وجد قوما الدين بيئنا محمد مع عبد العزيز المخلف 


.. جوارهم عز ور فدهمو غنى وبأسهمو ذل لمن بتخلف 


0 


0 5 النفيسة : 


حسين بن على بن قفيسة من ضرما بلدة غرب الرياض » عاش 
في القرن الرابع عشر » وتوف حوالي عام مبساه (هه9! م00 : 
شاعر تقليدى من هامته إلى إبهامه » له ديوان مطبوع لم يتأت 
الإطلاع عليه » وهو في حكم المفقود » وآكثر المراجع إثياتا لشعره 
التذكرة » التي أثبتت له ما يقارب عشر قصائد0© وأثيتت له 
درر احاح واحدة أيضا(؟؟ » والشاعر يعني بالأغراض التقليدية 


(1) عنوآن المجد : 50/5 لل ساء. ْ 

2س( قال ابن ادريس أنه توفي منف عشرين عاما ( الشعر في المملكة خلال النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر ب بحوتث مؤتمر الأدباء الاول : 1608/١‏ ) . 
( نشر البحث عام ١996‏ ) . ش ْ 

9) التذكرة : ؟/إذه 5 ١١١/5‏ و ١١/5‏ د 7 1٠‏ و 5//؟١‏ د شل 
و ؟ركلا١‏ و 5ا/هما . : 

0) درر المصانى : 598 - .59 . 


عه[ سا 


من مديح ورثاء وغزل » وقد مر عرض نصين له في مديح آل 
سعود 2١7‏ » ورثاء عبد الله بن خاطر (© » وقد عنى عناية فائقة 
عليها .» وجميع قصائده في التذكرة من هذا النمط يقول9 : 


قفا وابكيا با صاحبا من تقدما 
هل الدهر ابقى للمنازل آية 
فإن قال : هذا ربعأحبابنا الأولى 
عفالا عفا من كل بكر مليحة 
فعهدى به فيما مضى بهجة لنا 


وعوجا على الأطلال ثم توسما 
وهل من مجيب بالجواب يجبكما ؟ 
فجوذا بماء العين حتى ولو دما 
ولا زال مأنوسا ولا زال منعما 
وعهدىىبهالسمار والبيضكالدمى 


وهو يازم هذه المقدمة حتى في أغراض الرثاء » كما في الميمية 
هذه ؛ وقد رثى بها أحد العلماء » وكما في قصيدته في رثاء عبد الله 


ابن خاطر 0©) : 


سقى الله هاتيك الربوع بها طل 
عهدت بها الحىالجميع فأصبحت 
سليما من الأحزان لمت فآلمت 
فما لىوما للهو إن شاب عارضي 
ذرينى وما قد كان منى صبابة 


(2)1 انظر شعر المديح : 
(؟) انظر شعر البكاء والرثام : 511 . 
0) التذكرة : 
0) التفكرة : 


. 
اما . 


م6 س1 , 


منالدلو لا يخلو مدىالدهريمطر 
طيور النوىتشدو بها ثم تصفر 
وهل هيج الاحزان إلا التذكر ؟ 
وغال سواد الراس شيب مبكر 
وبكى فان الرزء أدهى وأكبر 


تلام وعد 


هذه التقليدية الواضحة في شعره ليس لها من سبب إلا عدم 
تفاعله 0 أحداث الدعوة الحدية 4 وسدو أن الرجل ممن أثر 
السلامة 04 والترداد على الخليج العربى للمديح والوفادة 08 
في مديح عبد الله بن خاطر 02 : 


وهو مثل شعراء المديح التقليديين يركز على وصف الممدوح 
بالكرم والبذل والعطاء 4 وهذه التقلندمة ليست من طايعم شعراء 
الدعوة » ولذلك آثرت وضعهة ف شعراء نحد » وعلى كل حال 
فإن هذه الحكام قابلة جدا للأخذ والنقض لاعتمادها على قليل 


من شعره ٠‏ 


شاعر من أسرة اليسام المعروفة في عنيزة بنجد » جاب 
الآفاق » من أطراف البحر الأبيض إلى شواطىء الخليج العربي 
بحثا عن لقمة العيش » عاش خلال. النصف الأول من القرن 
الرابع عشر » وهو يشل المرحلة الاتتقالية في جمعه بين الشعر 
العامى والفصيح » كمعاصريه » وشعره تقليدى تركز في الحكمة 
والأخلاق » والرثاء لذويه » والشكوى » ووصف الرحلة » وفيه 
نأمة الدعوة إلى النهضة والإصلاح » وتلك أثر من رحلانه 


() التذكرة 110/5 . 


امة1ا - 


الواسعة » له كتاب مطبوع أسماه « النديم » جمع فيه شعره 
:العامى 4 والفصيح م( وطائمة من الأخبار والمقالات 4 :ومن شع ره 
٠‏ يصف يوم الفراق » وقد جرى إثر مالك بن الررب207© : 


إلى أن دهتنا النائبات بفرقة 
..٠‏ وفي بلدى المالوف أم وأخوة 
وما انس لا انسى التى قد تركتها 
وكالكوكن قشم الفبس حت 
ولم أنس ما عند الرحيل وصالح 
ترحلت عنهم ساعيا في صلاحهم 


. 11835 1١1١9 : النديم‎ )7 


بأطيب ما كان الزمان صفاليا 
وأقصت دواهىالبين منا الا دانيا 


بعز علي لا أراهم أماميا 


. تفيض دموعا حين حان وداعيا 


حنانيك لا تنفك تطوى الفيافيا 


اجوب الفياني سهلها والروابيا 


1690 


التسحاةن والثرا مجع 


الاتجاهات الشعرية المعاصرة في نحد ٠‏ دراسة ٠‏ حسن فهد / 
أومل هاء 
تاريخ شرفي الحزرة العردية ٠‏ ده مصطفى أبو حاكمة ٠‏ 
الشعر في المملكة العربية السعودية في النصف الثاني من 
القرن الرابع عشر ٠‏ عبد الله بن إدريس ٠‏ بحوث مثوتمر الأدباء 
والحديد 4 القسم السياسى بفباخ! هاء٠‏ والقسم العلمى والأدبي 
عخا هاء محمد بن عبد الله العيد القادر الأحسائى ٠‏ 


على جواد الطاهر ء محلة العرب إهخ#اه ‏ 8895| هاء* 


غنام مدخ هاء 


تاريخ نجد ( عنوان المجد في تاريخ نجد ) ٠‏ عثمان بن 
شر سيم هاء 


اء.ؤ - 


كر دكي أوبى النهي والعرفان 0 الله الواحد 
0 
الحركة الأدمة ف المسلكة العرية ال .اذه بكري 


قنش م0 1 
قأسم 0 ا 


ديوان ابن ليهد ) اعسانات الأيام ف اتتصا رات الإنام ) 
.«بام!ا هاء 


ديوان الخليفى ( شاعر نبطى قطري ) عم١‏ هاه 


ديوان ابن 0 عقود الحواهر المتعددة الحسان ) 
ام اه 1 ا ش 


دبوان ابن عثيمين بن | الشيد اللسي )دمع زتعن 
سعد بن عبد العزيز الرورشد ٠‏ 5 


يوان بن مغرف ٠‏ مطبعة السنة للحمدية ٠‏ ده ته 


در 


- 111 


شعراء تنحد المعاصروث ٠‏ دراسة ومختارات ٠‏ عبك اله 
ابن ادرس وما هاء٠‏ 


غاية الأماني في الرد على النبهاني ٠‏ محمود شكري 
الألوسي ٠‏ مطابع نجد التجارية ٠‏ دء ت ٠‏ 


قصامد ونقائض دين شعراء الدعوة ومهاحمسها يشر | 
المكتة العلسة . دخنة ٠‏ الرواض تحت رقم دهع /45 و ك/ 
كا الكت ٠‏ 


علماء الدعوة ء عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل القسيخ 
ما هاء 


محمد ابراهيم الحفظى سوم١!‏ ها ٠‏ 


لنديم ٠‏ خواطر ٠‏ وديوان من الشعر العربي » وديوان من 


ادريس وسعد بن عبد العزيز الرويشد ٠‏ 


19ا- 


الموخضخ ‏ سوع رقم الصفحة 
الفصل الأول 
الملودضوعات ( م ب #8#") 
شرح أفكار الدعوة 7 07 
شعر الدفاع عن الحركة 0 
شعر المحاء, ب 00000000 0 0 0 0 0 000 
شعر المديح 0 00 0 
وصف الممارك والفتوح ود 0 
الثشسعر السسياسي 000000001012021 
شعر البكاء والرثاء والشكوى اه 
الفصل الثاني ش 
العرام 1158-5160 ) 
أحمد بن مشرف 1[ ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 0071 
سليمان بن سحمان . 0 0 0 ل 


الوفتسح ةس صو ا 


شيعراء آخرون 11 
5 ين بن غنام » عبد اللطيف آل الشيخ » ابن طوق 


وآين معمر » الحفظيون » محمد ين بليهد . 


التسول لالت 0 
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